17 تشكيا‎ 4 
KEL (i 


سي مر ور 


الخلطة الجامعية 


© دار تشکیل للنشر والتوزیم؛ ۱6۳۸ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القرين» عبداللطيف 
الخلطة الجامعية. / عبداللطيف القرين - الرياض» 478 ١ه‏ 
ص :۱ × ۲۱ سم 
ردمك: ۸-۱۰۱۳-۹۰۸۹۹-۳-۳ ۹۷ 


۱- الطلاب السعودیون ۲ - التخصص أ. العنوان 


ديوي ۱۹6۲۵ ,۳۷۸ ۱۳۷/۲ 


رقم الایداع:۳۷۰۲/ ۱8۳۸ 
ردمك: ۹۷۸-۰۳۹۰۸۹۹۳-۳ 


الدقق اللغوي: 
AKQ_213@hotmail.com‏ 


6 تشکرا 


بر جر 
ن TASHKEEL‏ 


النشروالتوزيم 
Publishing & Oistribuilon‏ 


DEH @Tashkeell 


ی خ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية 
أو إلكترونية أو مكانيكية بها فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل 
على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أية وسيلة نشر أخرى با فيها 
تسجيل العلومات واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


الخلطة الجامعية 


عبداللطیف خالد القرین 


TASHKEEL 
لنش والتوزیع‎ 
Publishing & Distribution 


۱ الإهداء 


إلى جميع طلاب ابمامعة ولمقبلين عليها .. 


وإلى أمي عائشة .. 


في إحدى الليالي كنت برفقة زميلي الذي طالا تناقشت معه حول 
آسباب تعثره الدرامي وکنا نخلص في کل مرة إلى نصائح روتينية من 
قبیل: انتبه هذا مستقبلك! وضاعف جهودك وان آردت الساعدة فلا 
تتردد في الاتصال. في تلك الليلة الاستثنائية تغير جری نقاشنا العتاد 
عندما فاجأني بقوله: «الأهم في الجامعة ألا تسقط في أي مادة» الهم هو 
النجاح لا أكثر». صدمت بهذه القناعة؛ لأنها قناعة كارثية وسألت الرب 
ألا يكون هذا هو حال الكثير من الطلاب. سألته: أجادٌ أنت؟ قال: نعم» 
أليست كل التقديرات ترفع المعدل الجامعي؟! فسألته: هل تعني أن 
النجاح بتقدير (د) يرفع العدل؟ فأجابني وليته لم يجب: نعم أي نجاح 
يرفع العدل والرسوب وحده الذي يؤثر سابًا! 

صمت لفترة من الوقت وكلي أسى على تلك النصائح الضائعة وعلى 
الساعات التي أهدرت نقاشات حول مسيرته الجامعية؛ لأن زميلي لم 
يكن بحاجة تلك النصائح الروتينية» ولا يمكن أن تهدیه سبيل النجاح؛ 
لأنه يفتقد لأساسيات ا حياة الأكاديمية. وضعت اللوم عليه في البداية 
فكيف لطالب قضى ما يزيد على ثلاثة أعوام في الجامعة لا يعرف كيف 
يحسب معدله ولا یعرف الفرق بين النجاح بتقدير مقبول أو تقدير متاز 
ويظن أن کلیهیا يرفع المعدل ولا يدرك أيضًا الفرق بين تأثير المادة ذات 
الساعات الأربع وتأثير ذات الساعتين على معدله. عندما وجدني ألقي 
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سس الخلطا الجامعية ‏ سسس 
اللوم عليه قاطعني قائلا: «أريدك أن تسأل تلاميذ كُليّتي وان كانوا 
يعرفون ما أجهله فاللوم علي!». تمنيت أن يكون كاذبًا أو يريد التستر على 
أخطائه» لكن للأسف كان محقاء فبعد سؤالي أكثر من طالب اکتشفت 
جهلهم ساب العدل. وهنا تحديدًا بدأ الأمر يشغل بالي لأنني لم أكن 
متوقعًا لوجود هذا الجهل بالأساسيات لذلك قررت أن أنشر استفتاءً 
عبر «تويتر» حول عدد الذين لا يعلمون كيفية حساب العدل فتفاجأت 
بأن هذا الجهل ملم بكثير من طلاب الخامعة وليس بصديقي ومن معه 
وحسب. حينها ل أدر أألقي اللوم على الطلاب أم على وزارة التعليم التي 
م بتم بتجهيزهم للجامعة مذ كانوا تلاميذ في التعليم العام آم أضعه 
على الجامعة التي لم تعقد محاضرات تعريفية أو شروخا لأهم التفاصيل 
الجديدة على الطالب. 

لم يكن حساب العدل الشيء الوحيد الذي وجدت الطلاب يجهلونه؛ 
فقد وجدت جهلا بتأثير الغياب على المجموع النهائي وجهلا بتسجيل 
الواد المتناسبة مع بعضهاء بل ووصل الجهل إلى عدم معرفة البعض 
بالإنذار ات الأكاديمية! حيث هناك طلاب لا يعلمون ماذا يعني إنذار! 
ولا يعلمون آنهم سيطردون من الجامعة بعد عدد محدد من الإنذارات. 
هذا كله حلاف الجهل بكيفية اختيار التخصص والتعامل مع الخوف 
وتنسيق جداول المذاكرة وتحديد الأهداف. وحتى لا أكثر من التذمر غير 
امفيد للطلاب قررت تقديم ما لدي من محاولات توعوية عبر حسای 
الشخصي في تويتر» وقد حاز أغلب المعلومات التي طرحت فول 
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الخلطة الجامعیة 1 


وتم تداولها على نطاق واسع وانتفع بها الکثیرون بفضل الله. لکن ما 
زال أضعافهم لا يُتابع حسابي؛ لذلك قررت وضع هذا الكتاب الصغير 
-الذي يتضمن خلطة النجاح الجامعية- بين أيديكم ليعم النفع إن شاء 
لله ولأجل الإجابة على كثير من الأسئلة التي كانت تأتيني سائلًا ا مولى 
أن يكون سهل الفهم مفيدًا لكل من يريد شق طريق التفوق في الجامعة.١‏ 


-١‏ قررت كتابة هلا الكناب رغم عدم اختصاصي» لذلك تذكر أنني اکنب لك بقلم التجربة 


الشخصية التي آمل أن تكون أنصح من ألف طبيب. 
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اختیار التخصص 


الخلطة الجامعية 


شلة اختیار الت 


معضلة اختیار التخصص ليست معضلة السعودیین أو العرب بل 
هي معاناة یعیشها آغلب الطلاب في العالم؛ وهي معضلة من ناحيتين: 
الأولى معرفة التخصص الذي تحبه» والأخرى تکمن في الحصول على 
قبول في هذا التخصص وسيأتي الحديث عن هذه المعضلة في موضع 
آخر. أما معرفة التخصص الذي تحب فهي رحلة شاقة على الجميع قد 
تقل صعوبتها وتزداد في بعض الدول والمجتمعات لكنها تظل صعبة 
النال؛ لأن طريق الشغف" طويل وغير معبد وعبوره لا يكون بمجرد 
حضور ندوة أو قراءة كتاب عن الشغف. وبالرغم من صعوبة الوصول 
إلى شغفنا إلا أنه من المؤكد آننا جميعًا نمتلك شغفاء بل أكثر من شغف في 
بعض الأحيان» لذلك تزعجني القناعة التي بدأت تترسخ عند الشباب 
والفتيات بأنهم لا يملكون اهتمامات تصل إلى الشغف ولن يمتلكوا؛ 
لأا قناعة تضيع منا كثيرًا من الطاقات البشرية. 

موضوع الشغف حاز على اهتمام عدد من الكتاب الغربیین ووضعوا 
فيه مؤلفات كثيرة من أهمها كتابيّ الكاتب الإنجليزي كين روبنسون 
:(Ken Robinson)‏ 

.Finding Your Element -١ 


.The Element -۳ 


۲- الشغف هو آشد الب ويطلق هذا الصطلح على أكثر الموابات قُربًا إلى قلوبناء تلك التي لا نشعر 
بالوقت عندما نقوم بها ونجد أننا على أنم الاستعداد أن نبذل الجهد والأموال عليها دون حساب. 
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الخلطةالجامعية سس 

تناول كين في کتابیه قصصًا کثبرة لأناس وجدوا شغفهم بعد الرور 
بمحطات وعقبات كثيرة» فمنهم مَنْ وجد شغفه بعد تجاوز الأربعين 
من عمره ومنهم مَنْ وجده لأنه ولد بلا یدین! قصص مُلهمة لكنها 
لا تفيدنا هنا؛ لأننا لا نريد من حديثنا الإلهام» فكثيرة هي الكتب التي 
تؤدي هذا الغرض. أما كتابنا هذا فنريد أن نضع فيه الشعلةً التي تضيء 
لك طريق الشغف. 

الطالعة هي هذه الشعلة» المطالعة هي النور البدد لظلام الجهل الذي 
نعاني منه مذ كنا صغارًاء الجهل الذي يحجب عن أعيننا كل الأشياء التي 
قد تكون شغفنا الأول. بالتأكيد سنعتقد آننا بلا شغف طالا أننا نجهل 
كثيرًا من الأنشطة والتخصصات ولا نعرف إلا القليل. المطالعة هي 
الحل فكلا طالعنا ازددنا نورًا وتمكنا من رؤية الطريق بوضوح. لا أقصد 
بالمطالعة القراءة فقط! فالطالعة آوسع» فهي لا تقتصر على القراءة بل تمتد 
لتشمل كل ما يوسع دائرة العارف كالأفلام الوثائقية والسينائية وقراءة 
الصحف والسفر وحضور المجالس والاختلاط بأقران يختلفون عنا في 
الاهت‌امات وحضور الندوات. وليست هذه مصادر المطالعة الوحيدة» 
فاختر أي طريقة تجعلك مطلعًا على عدد أكبر من الأفكار والأنشطة 
والمواضيع والتجارب. 

هذه المطالعة ستحل مشكلة الشغف من جذورهاء والجذور هي 
الجهل بوجود الأشياء فكيف نعرف أننا نحب أشياء نجهلها؟ لتبسيط 
ما آقول؛ هب أن أحدهم خلق بقدرات فائقة في السباحة لكنه لم ير بحرا 
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الخلطة الجامعية 


ولا مسبخا في حياته ولا يعرف عن الاء إلا استخدامه في الطبخ والخسیل 
والاستحمام على عجل في قريته النائية الخالية حتی من الینابیم. كيف 
هذا الشخص أن يكتشف قدراته في السباحة من نّم شغفه بها وهو لا 
يعرفها ول جرا قط؟! مثل هذا الشخص عندما تأتيه وتسأله عن شغفه 
سيجيبك قائلا: «لا أعلم» بحثت كثيرًا ولم أجده ولا أعتقد آنني أمتلك 
شغفا». الحقيقة أنه قام بالبحث لكن في حيّز ضيق جدّاء بحث فيا حوله 
وفيا يعرف مب لا أكثر لم ول اکتشاف 7 جديد» فمن الطبيعي 
الآ جد شخفه وآنايكون یانسا من معرفته مستقبلا. 

هذا هو حال أغلبناء نمتلك شغفًا لکننا لا نعرفه لأننا نجهله لا لأننا 
لا نمتلکه! هذا الجهل لا نتحمله بمفردنا بل یتحمله آهلونا معنا؛ لأنهم 
لم یسهموا في توسیع آفاقنا عبر جلب قصص أطفال متنوعة کمجلة 
العربي الصغیر" التي تحكي للأطفال عن علوم وأنشطة کثيرة في قالب 
غير مل بدلا من أن نقضي جل وقتنا في قراءة قصص المغامرات لا أكثر. 
يستطيع الأهالي توسيع مدارك أطفالهم عن طريق عرض أفلام كرتون 
تعرض مهنا عدة وهوايات مختلفة كي لا يكبر الأطفال محاصرین بأنشطة 
وهوايات محدودة, فإما أن يلعبوا كرة القدم أو يكونوا کتابّا أو رسامين 
فيفشل أغلبهم في نهاية الطاف لأن هذه الأشياء لا تمثل شغفه. 

قد نستصغر تأثير اللعب وقصص ومسلسلات الأطفال في إيجاد 
الشنف._لکننا سندرك دورها الفعال في بناء مستقبل الطفل عندما 
۳- مجلة العربي الصغير تصدر شهريًا من الكويت وأعتقد انا میزة جذا لتوسيع مدارك الاطفال 


خاصة في العلوم والتاريخ. 
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ال سس سس سس میسن 

نستحضر قصة الأخوين رايت ترعي الطاثرة. هذان الاخوان کانا 
صاحبي تأثير كبير في تاريخ البشرية بعد نجاحهم في اختراع أولى الطاثرات 
التي تعمل عن طريق محرك. لو عدنا إلى طفولة الأخوين فسنعرف سیب 
ولعهها بالطائرات الذي قادهما إلى إحداث هذه الثورة. في إحدى الليالي 
عاد أبوهما إلى المنزل مصطحبًا طائرة صغيرة لیلعبا بهاء ففتنا مها حتى 
أصبحا يقضيان جل وقتهیا معها حتى كسرت» فأصرا على صناعة طائرة 
جديدة واستطاعا ذلك. منذ تلك اللحظة بدأ ولعهما يزداد بالطائرات 
والدراجات الموائية والمحركات» لكن الطائرات كانت الشغف الذي لا 
يضاهيه شغف مما جعلهم| يستفيدان من خبرتهی في الحرکات ليصنعا أول 
طائرة تعمل بمحرك وحلقا بها في أحد الصباحات معلنين بداية ثورة 
الطبران. شغف كبير قضیا من أجله وتا طویلا في العامل والأنفاق 
والشواطی لیخرجا بالطائرة التي نجوب على متنها اليوم مشارق الأرض 
ومغاريها. مثل هذا التأثير لم يكن لیمکنهیا صنعه مالم یکونا شغوفين! وفي 
الحقيقة لم يكن لما معرفة هذا الشغف لو لم يجلب أبوهما تلك اللعبة التي 
وسعت مدارکه | وأعطتهم| فرصة الإمساك بطائرة للمرة الاولى» إنه نوع 
من الطالعة بلا شك! * 

وإن كنت لا تعلم من هما الأخوان رايت فقد لا تستشعر الفارق 
الذي أحدثته لعبة الطائرة في تاريخ البشرية» لذلك دعني أخبرك عن سر 
شخف آينشتاين بالفيزياء والریاضیات ذلك السر الذي صرح به عند 


۰۲۰۱۲ العدد رقم ۱۹۰ من مجلة العربي الصادر في شهر ماو من السنة المبلادية‎ - ٤ 
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سس _خلطة الجامعية 

زيارته لاحدی الاحتفالات الدرسية عندما وقف متحدتّا عن بعض 
ذكرياته: «حينها كنت في الخامسة من عمري؛ أهديث إل بوصلته وقد 
آثار فضولي تذبذب إبرتها وسلوكها سلوكا ثابثًا في الاتجاه» فكان هذا 
أقوى حافز للكشف عن أسرار الكون الغامضة فإلى هذه البوصلة 
یرجم الفضل في حبي للبحث واتجاهي إلى العلوم الرياضية». هذا هو 
آينشتاين صاحب نظرية السبيةء عرف شغفه عن طريق بوصلة أهديت 
إليه وهو في الخامسة من عمره» فانظر ماذا أهداك أبوك في صغرك» وفكر 
في تنوي إهداءه إلى أطفالك عندما تصبح أيًا! * 

الحديث في الماضي لا يجلب أي فائدة» فان لم يكن أهلونا مهتمين 
بتوسيع مداركناء يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي ونقول فاتنا القطار! يجب 
أن نعلم جميعًا بأن القّطر لا تفوت أحدًا ما زال على قيد الحياة» فعندما 
يفوتنا قطار علينا اللحاق بالآخر فورًا. مؤكد أن أولئك المحظوظين في 
طفولتهم لديهم فرصة أكبر لاكتشاف شغفهم لذلك يجب علينا مساعدة 
أطفالنا وألا نبخل عليهم. أما في حالتنا فيجب اللحاق بقطار آخر بدلا 
من التحسر على فوات الأول» ورحلة البحث عن قطار جديد تبدأ 
بالمطالعة» فلنبدأ ها من الآن حتى إن قصرناها على قراءة الصحف اليومية 
فقد تحمل في طياتها ما يلهمنا أهداف حياة كاملة؛ کا حدث مع صديقي 
الذي اعتاد قراءة الصحف اليومية مع والده المولع بالأرقام والحالات 
الاقتصادية للدول ما جعله شغوفًا بالأرقام إلى درجة أنه أصبح يمتلك 


۰۲۰۱۳ من مجلة العربي الصادر في شهر مايو من السنة الميلادية‎ 1٩۰ العدد رقم‎ -٥ 


سس الخلطة الجامعية سر 
معرفة لا یملکها الکبار فيا يختص بالأموال والعملات. فقرر الاتجاه 
نحو التخصصات الادارية والاقتصادية وأهمل کل الضغوط التي ترید 
استياقه إلى الطب واهندسة. وأسر إلي هذا الصدیق بالطموحات الكبيرة 
التي يصبو إليهاء ورأيت في عيونه عزيمة عظيمة لم تتأتّ إلا عن طريق 
مطالعة الصحف. 

التأثير ذاته یکمن في مشاهدة الأفلام الوثائقية» فهي تعرفنا على 
علوم نجهلها ول ندرسها في المدارس كالطب النووي والطاقة الشمسية 
وغيرهاء وأحيانًا تسهم في تعديل صورة خاطئة اكتسبناها عن علم 

من العلوم كالصورة التي أخذناها عن الرياضيات بأنها علم لا ينفع. 
مثل هذه النظرة قد تتغير عندما نشاهد فيل وثائقيًا عن تطبيقات علم 
الرياضيات وتأثيره في الاقتصاد والمجتمع مما يجعلنا نشعر بألفة أكبر مع 
التخصص وربا نقرر دراسته بعد أن أقصيناه من قائمة الرغبات. 

قد تستغرب تحول الإنسان من كره تخصص إلى حبه؛ لكنها حالة 
طبيعية تحدث كثيرًا وقد ذكر الكاتب كين روبنسون مثالا على هذا 
التحول في كتابه (۱00001ظ ت۷0 عهن۳:0۵). تحدث الكاتب عن فتاة 
گر ه الكيمياء أشد الكره حتى دخلت الجامعة وهناك استاءت أستاذة 
الكيمياء من درجاتها المتدنية فاستدعتها إلى الکتب وعاتبتهاء ثم طلبت 
منها المجيء يوميًا تخصص ها ساعة لتلقنها الكيمياء بطريقة تختلف عن 
التي كانت تتلقاها بها سابقا. أخذت الفتاة تذهب إلى معلمتها مرغمة 
لانبا تخجل منها لكن مع مرور الوقت أصبحت تذهب لانها أحبت 
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الخلطة الجامعية. _ 


الكيمياء وتريد تعلم المزيد بعد أن بدأت تفهمها حتى أمست في نباية 
الأمر مساعدة للمعلمة في شرح المادة لزملائها ونائبة ها في حال غيابها! 

مثل هذا التحول يجب أن يجعلنا نعيد النظر في كل الأشياء التي 
نكرهها فقد تكون هي شغفنا الذي لا نعلم عن وجوده. كحالة فتاة 
أخرى كرت قصتها في الكتاب نفسه. هذه المرة فتاة تبغض القراءة منذ 
صغرهاء اقترح عليها أستاذها الجامعي يومًا مجموعة من الكتب وما ان 
انتهت منها حتى أصبحت عاشقة للكتب إلى الدرجة التي جعلتها تطمح 
للعمل في خدمة الكتب والقّراء» وتمكنت من الوصول إلى وظيفتها الحلم: 
(أمينة مكتبة مدرسية). لم تكتف الفتاة بهذا بل أصبح شغفها الأول ليس 
القراءة بل ترغيب الأطفال في القراءة. أليس من الممكن أن يحدث الشيء 
ذاته معنا؟ خاصة أن كثيرًا من حولنا يقولون آنهم يكرهون القراءة ولا 
يحتملون رؤية كتاب! قد تكون هذه الكراهية للقراءة أو غيرها من تبعات 
أسلوب التعليم لديناء لكن هل يعني هذا تعليق كل شيء على شماعة 
التعليم؟ بالتأكيد لا؛ لأن هذا أسلوب الفاشلين أما الناجحون فعليهم 
ألا ينتظروا أحدًا يدهم على الطريق وعليهم أن ينقبوا عا يحبون في كل 
مكان حتى ني تلك الأشياء التي يكرهونها. 

كي نجد شغفنا يجب علينا إعادة تجاربنا مع الأشياء التي نكرهها 
لنكتشفها من جديد ونغير نظرتنا المسبقة لأنفسنا؛ فعن طريق التحقق 
من الأشياء التي نكرهها يسهل علينا معرفة ما نحب. أما تغيير نظرتنا 
لأنفسنا فهذا يُسهم في تقبلنا لحب شيء كنا نكرهه. وما القراءة إلا خبر 
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ل سالخلطة الجامعية سس 
دليل للتحقق من الأشياء التي نحب ونكره ولتغییر نظرتنا لأنفسنا 
ولعرفةالشقف بشكل عام فهي سفرٌ وعالم من التجارب» فنحن عندما 
نقرأ نقوم بعمل مسح سريع للتاريخ البعيد والقريب والحاضر وننظر إلى 
الثقافات عن فرب وخلال هذا السفر قد نجد في التاريخ والجغرافيا 
والاجتماع وعلم النفس وأدب السجون والرحلات ما يصنع شغفنا فمن 
يدري؟ 

إلى جانب القراءة» علينا ألا ننسى مصادر المطالعة الأخرى كالأفلام 
السينائية وحضور الندوات والمجالس والاحتكاك بأشخاص يمتلكون 
خبرات مختلفة لنستمد منهم معلومات حول تخصصات وأنشطة قد 
تكون شغفناء أو عن واقع التخصصات التي نحلم بهاء فالأحلام ليست 
هي الواقع بالضرورة! فقد نحلم بأن نكون أطباء لكننا لا ندرك الإرهاق 
الذي سيلحق بنا إلا عن طريق مشاهدة فيلم سينائي يحكي معاناة 
الأطباء لنتفاجأ بأن الطب لا يناسب شخصياتنا. أو قد يكون التأثير 
جاذيًا لا طاردًا كأن تكون دارسًا للطب فتقرر اختيار تخصص الجراحة 

إن أهمية المطالعة تزداد في الجتمعات التي تشبه مجتمعنا حيث لا 
يوجد إلا دائرة ضيقة من المواهب التي يمكنك اكتشافها في المدرسة؛ 
ومحظوظ ذلك الإنسان الذي يمتلك شغمًا يوافق نشاطا مدرسيًا 
كحالتي. أذكر أنني استشعرت حبي للكتابة خلال حصص التعبير في 
الصف الخامس الابتدائي وما زلت أذكر شغفي بها حيث كنت أبتعد 
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الخلطة الجامعية 


عن أصحابي حين يطلب منا العلم الکتابة عن موضوع ماء فحینها 
أشعر بنشوة لا توصف. ولا أشعر بالوقت وهو يمر» هذا هو الشغف 
بلا شروح» الشغف هو الشيء الذي تنغمس فيه ويغيب عقلك تمامًا عن 
الوعي ولا تشعر بها يحدث حولك. كانت الكلمات تتدفق من قلمي بلا 
جهد في الوقت الذي كان فيه أصدقائي عاجزين عن كتابة سطر واحد» 
في الحقيقة أصدقائي لم يكونوا فاشلين عندما لم يكتبوا مقدار ما أكتب! 
كل ما في الأمر أن الكتابة ليست شغفهم وللأسف لم يكونوا محظوظين 
فيكون الرسم شغفهم ليكتشفوه في ساعة الفنية أو كرة القدم ليشعروا 
بالنشوة في ساعة الرياضة أو في ملعب الحي. كثيرون هم في مجتمعنا الذين 
تختبی فيهم هوايات كالسباحة والتنس الأرضي وتصميم الأزياء والطبخ 
لكن لم تسنح لهم الفرصة لتجربتها؛ كذلك الرجل الذي خلق ماهرًا 
بالسباحة لكنه لم يعرف عن قدراته لأنه لا يعرف ما هي السباحة من 
الأساس! لذلك هناك خطوة ثالثة يجب أن تضاف بعد المطالعة وتغيير 
النظرة إلى الذات إن كنت جادًا في الوصول إلى شغفك وهي التجربة. 
فربا تقرأ وتسمع عن تخصصات وأنشطة تستهويك لكنك لن تعرف إذا 
ما كانت شغفك أو لا حتى تنغمس فيهاء فلا تتردد في التجربة! 


سسسب ]1۵40/1134 تسس سيم 


وقود الصباح 


الطالعة كا رآینا هي الشعلة التي تضيء دروب البحث عن الشغف 
لکنها لن تشتعل دون فهمنا لأنفسنا. إنني أعتقد أن فهم شخصياتنا هو 
وقود مصباح النجاح سواء في البحث عن الشغف أو في مختلف شؤون 
حياتنا. لکننا للأسف لا نعير الشخصيات اهتتامًا وعدم اكتراثنا هذا 
يصل إلى هميش التخصصات التي تسعى لفهم الإنسان مثل علوم 
الأنشروبولوجي وعلم النفس وعلم الاجتماع. 

لا أريد التعمق في مسألة الخلط الواضح بين أنواع الشخصيات 
فقد تحدثنا عنها في الولف السابق (هارون أخي)” وقلنا أن ثمة ظل) 
كبيرًا يقع على البعض عندما يجبرون على التحول عن شخصياتهم 
الحقيقية والانمساخ في نوع واحد من الشخصيات لأنه حبب للمجتمع 
والژسسات. إن فهمنا لشخصياتنا يرشدنا إلى بداية الطريق لإيجاد شغفنا 
ومن ثم تخصصنا المناسبء فعلی سبیل المثال جاء في کتاب (هارون آخي) 
أن الانطوائي بشكل عام یمیل إلى الهوايات الكلاسيكية کالوسیقی 
والقراءة والكتابة والرسم والأشغال اليدوية» أما الاجتماعي فيميل 
إلى الأنشطة الخارجية والجماعية والتي تبدو التنافسية فيها واضحة. 


+- «ساررن أخي؛ هو الکتاب الأول للكاتب ويناقش الشخصية الانطوائية ومدى 
صحة الانطباع السلبي المأخوذ عنها وكان إثبات خطأ هذه النظرة عن طريق الدراسات 
والحراراث مع انطوائيين إلى جانب نحليل بعض الشخصيات الانطوائية المبدعة كالوزير 
غازي النصببي رهه اله والأدبب عباس العقاد والزعيم الهندي غاندي وغيرهم الكثير. 
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الخلطة الجامعية ل 


بالطبع هذا لا يعني أن يقيد الإنسان نفسه في دائرة ضيقة من الأنشطة 
والتخصصات عندما يعلم بانطوائيته فقد تطرقنا في الكتاب ذاته إلى 
غازي القصيبي الذي ترأس عدة وزارات رغم انطوائيته وال مثلات 
انطوائيات أصبحن الأكثر شهرة في أمريكا وأوروبا. !نا أعني بحديثي 
أن معرفة نوع شخصيتك سيساعدك بشكل كبير في الوصول إلى شغفك» 
فمعرفة كونك انطوائيًا -على سبيل المثال- ستجعلك تتجه إلى تجربة 
الهوايات الكلاسيكية أولاء وإن لم تجد فيها ما يستهويك تستطيع البحث 
في الموايات الأخرى كالتمثيل والصحافة؛ فقد يكون إحداها شغفك 
وان كانت جاذبة للاجتماعیین بشكل أك لذلك تذكر أن شخصيتك 
فريدة وأن تصنيفك ضمن الاجتاعيين والانطوائيين لا يعني انطباق 
كافة صفاتهم عليك. 

فهم الشخصية مهم جدًا خاصة مع التطور الحاصل في علم النفس 
والتقسییات الحديثة للشخصيات حيث لم نعد بحاجة إلى وضع أنفسنا 
في أحد قالبين اجتماعي وانطوائي بل أصبح هناك ستة عشر نوعًا من 
الشخصيات يمكنك أن تعرف إلى أي واحد منها تنتمي عبر إجراء 
اختبار الشخصيات الشهير في الشبكة العنكبوتية." عندما تظهر لك 
النتيجة ستجد وصفًا دقيقًا لشخصيتك» صحيح أنه قد يخطئ في بعض 
النقاط لكنه يظل شبيهًا بك إلى درجة تجعلك تظن أن الجهاز غاص في 
أعماقك واستخرج كامن أسرارك. 


16personalities.com/ar -۷ 


21 


الخلطة الجامعية سسس 

بعد قراءة التحليل ستأخذ فكرة عامة عن الوظائف المناسبة عر 
التعرف على مهاراتك؛ لنأخذ شخصيتي مثالا (القنصل ۳5۳1 عند 
أتصفح حلیل هذه الشخصية آجده یبین قدراتي في العمل ابماعي 
وإداري للمجموعات وصفة البادرة ومدى الجهد المبذول مني في 
حالة كنت الکلف بالعمل» يذكر التحليل أيضًا أنني دا ما أحاول 
تسوية الأمور إن كانت الأجواء على غير ما يرام. هذا كله لا بخرني 
بشغفي الحالي -الكتابة- لكنه يقول شيت حقيقيًا عني وهو أن تخصص 
الإدارة مناسب لي وقد يكون شغفي الاخره وهذا ما اكتشفته لكن في 
وقت متأخر إذ قاربت على التخرج في كلية الحندسة المدنية. إلى جانب 
تخصص الإدارة» قد أستنتج من التحليل أن التخصصات الإنسانية بها 
فيها الخدمة المجتمعية مناسب لي كذلك طالما آنني أحب مساعدة الآخر 
وهذا ما تبهت له عندما توسعت في القراءة حيث وجدت أنني أميل 
إلى تخصصات علم النفس والاجتماع. كل هذا أخبرني به التحليل لكني 
م أعطه اهتامًا لأنني لم أكن منفتسًا للتغيير» كنت منغلقًا على المندسة 
ولا أتخيل نفسي في غيرها ولهذا فلت أنه من الضروري تغيير نظرتك إلى 
نفسك إن أردت الوصول إلى شغفك فلا تحبسها في دائرة ضيقة. 

إلى جانب هذا التحلیل تستطيع البحث عبر أي محرك بحث عن 
الوظائف الأكثر انتشارًا بين الأشخاص الذين يشاركونك شخصيتك 
خاصة المشاهير*؛ لأنك قد تشاركهم الشخف نفسه فتذهب أو لا لتجربة 
۸-قم بكتابة اسم شخصينك وبجوارها (0000)) ملا في حالني سأقوم بكنابة (7ع7ه© 5۲1 وستظهر 


8 الوظائف الأنسب لاصحاب الشخصية وأحيانًا قد جد قائمة بالوظائف غير المناسبة هذه الشخصية. 


نتن ش4يس4سيي ل سالخلطة الجامعية 


الأنشطة التي يميلون إليها. ومن المفيد أيضًا أن تقرأ سيرهم الذاتية فقد 
تجد فيها تفاصيل كثيرة تشبهك وترسم عن طريقها ملامح شغفك. لا 
أعتقد أنني بحاجة إلى تذكيرك بأنك لست إياهم» فلا تحاول تقليد أحد 
منهم» فا ذكرناه ليس إلا لوحات إرشادية تساعدك على الوصول إلى 
شغفك الفرید.؟ 

إلى جانب الاختبارات» من المهم أن تستمع إلى ما يقوله أقرانك 
عنك أو تتأمل فيم يعتمدون عليك فيه من مهام لتشكل نظرة عامة عن 
قدراتك وشخصيتك؛ لأننا نجهل نقاط قوتنا أحيانًا! فقد لا نشعر بكوننا 
ملهمين ومتحدثين رائعين مثلا رغم أن من حولنا دنا ما ينوهون على 
هذه الصفات. هذا الشيء حدث معي شخصيًاء فقد كان أغلب الزملاء 
يعتمدون عل في حالة وجود أعمال تتطلب تنسيقًا وإدارة حيث كنت 
أقوم بهذه الأعمال دون تذمر مذ كنت صغيرًا واستمر ذلك في مراهقتي 
لكنني للأسف ل آمحظ أن تخصص الإدارة قد يكون متا ومناسبًا لي 
فأزلته من قائمة الرغبات؛ لأنني باختصار لم أستمع إلى أقراني. 

لمل هذا التأثير أصررت على الحديث عن الاختبارات وملاحظات 
الأقران» لكن مع ذلك يجب أن نكون حذرين في التعامل معها مها 
4- أعتقد أننا بحاجة إلى فرض هذه الاختبارات ني مدارسنا لتكون لدينا قاعدة بيانات نعرف من 
خلاها من أي الشخصيات بتکون نسيج مجتمعناء إلى جانب معرفة ذوي الطالب بالألعاب والأنشطة 
الأكثر ملاءمة له ما قد يساعد في اختصار الوقت على ابنهم. وقد تستفيد الدولة أيضًا من قاعدة 
البيانات في معرفة الشخصيات الأكثر انتشارًا بين رعاياها؛ لان الدول تختلف عن بعضها نهناك دول 


انطوائبة كالصين ودول اجتماعية كأمريكا وهناك مجتمعات أكثر انطوائية من الأخرى كالإنجليز الذين 


يعنبرون أكثر انطوالبة من الفرنسيين. 23 


الخلطة الجامعية 
ب“ ج برو کر ۲۳ 
بلغت من دقة وجاذبية؛ لأننا قد ننزلق إلى ما يسمى تأثير فورير ۴0۴٤١‏ 
0۱ نسبة للعالم الأمريكي ۲ Barnum‏ الذي قام بتقديم ورقة 
اختبار لتحديد نوع الشخصية لعدد كبير من طلابه» وعندما انتهوا من 
الإجابة لم يحلل إجاباتهم ليعطيهم النتائج بل قام بتوزيع نتيجة واحدة على 
جميع الطلاب وقال: «هذه نتائجكم». وبعد أن قرأ الطلاب النتائج طلب 
فكان متوسط التطابق 77 ٤,‏ من ۵ وعندما تمت إعادة الاختبار مئات 
الرات وجدوا أن متوسط التطابق حوالي ۲ ,6 من ۵. هذه النسبة تعني 
بأن الطلاب انخدعوا وظنوا أن هذه النتائج تخصهم رغم أنها وهمية» 
وأصبح الجميع يمتلك الشخصية نفسها! 
إن ما حدث لهم هو تأثير فورير» وهو أنك تؤمن بأن نتيجة اختبار 


الشخصيات هي حقيقتك حتى إن كانت بعيدة كل البعد عن شخصيتك 
الحقيقية! هذا التأثير غاية في الخطورة إن لم تتنبه له؛ لأنك إن صدقت 
كل ما تقوله هذه الاختبارات دون أن تحكم عقلك قد تقودك إلى طريق 
خاطی في رحلة تحديد تخصصك الجامعي. ناقش هذا التأثير بشكل 
أوسع الکاتب كين روبنسون في کتابه (Finding Your Element)‏ عندما 
أشار إلى أنه قد شارك في أشهر اختبار لتحديد الشخصيات والوظائف 
المناسبة ودفع مقابل ذلك مبلًا وقدره. استخرق الاختبار ما يقارب أربع 
ساعات مشتملًا على أقسام كثيرة لمحاولة الحصول على نتائج دقیقة؛ 
وعندما ظهرت النتيجة وجد كين تطابقًا كبيرًا ىا هو متوقع لكن وجد 
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دوه 


في الوفت نفسه تعار شا کارا لا بمکن فبوله؛ ولو فام بتصديقه لفاده 
إل رجهة خباملئة, التمارض الكارئي هو أن لايجا الاثبار تقول أن 
التخصص الناسب لکین هو التصمیم الداهلي. لكين كين يقول؛ اهاءا 
مضحك جا عندما ارت امل بلك محكوا لا پثارب نصف 
الساعة؛ لانهم يعلمون آنني لا أجيد التسيق حنی عندما اشثار ملابسيی| 
فکیف يريد مني الاختبار التخصص في التصمیم الداخلي با فيه من 
ألوان وتفاصیل!, 

نيل عريزي الفاری) لو أن كبن لم يكن يدرك أنه لا پملك مهارات 
التنسيق وانخدع بالاختبار وذهب إلى تخصص التصمیم الداخلي؛ هل 
پمکنك أن تخبرني كيف سبکون مستفبله؟ بالتاکید سیکون مستفبلا 
فاشلا بکل الفاییس! کانب هذه السطور أيضًا كانت له فصة مع تأثير 
فورير حيث أنه عندما كان يبحث عن هوايات ونخصصات الشاهبر 
الذين يشاركونه شخصیته وجدهم بعيدين كل البعد عن الكتابة ولو أنه 
حبس نفسه بدائرة شغفهم لأضاع شغفه بدلا من الحصول علیه؛ لذلك 
تذكر أن الاختبارات وآراء من حولك مهمة لكن لا تأخحذها على نها 
حقائق مطلقة كي لا نضل الطريق. 
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الخلطة الجامعية 
سس سمه 0 n0‏ ن 


بين | لهواية والوهبة 


من الخطأ الحديث عن الشغف بشکل عام دون تفصيل؛ لوجود كثير 
من المفاهيم التي يجب علينا معرفتها لضان الوصول إلى الشغف الحقيقي, 
لا المزيف الذي نظنه شغفًا وليس بذلك. لتفادي الضياع في طريق, 
الشغف يجب البدء أولا بالتفريق بين ما نحب وما نحن موهوبون فيه. 
فأنا مثلاء قدراتي جيدة في الرياضيات لكني أشعر بالملل إن قمت بدراسة | 
الرياضيات كعلم حيث أني لا أستطيع قضاء أيامي كلها بين معادلات؛ 
رياضية مجردة من التطبيقات على أرض الواقع. هذا الفرق بين الموهبة | 
والهواية لا ينتبه إليه الكثيرون» فقد تكون ماهرًا في الخطابة لكن خروجك 
أمام الجماهير باستمرار لا يستهويك بل قد يجعلك منهكا؛ فمهاراتك 
في الخطابة تعني آنك موهوب في امخطابة لكنها لا تعني بالضرورة أا 
تناسبك كوظيفة. هناك قصة دات ما أحب الاستدلال بها عندما أريد 
إثبات الفرق بين ما نحب وما نحن موهوبون فيه» وهي قصة اقتبستها 
من الکتاب الجميل 11/0110 :(Go Put Your Strength To‏ 

«طفل أمريكي یدعی (مات 6۳/۵ كان بارعًا في السباحة ورآه 
أحد الهتمین ببذه الرياضة في أحد الشواطی فذهب إلى أمه التي كانت 
تراقبه عن كثب» وقال: «ابنك يمتلك قدرات استثنائية» ولا بد من 
ضمه إلى أحد أندية السباحة». فرحت الأم واستبشرت خيرًا ورأت أا 


فرصة ثمينة لتأمين مستقبل ابنها وذهبت في اليوم التالي لتسجيله في ناد 
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الخلطة الجامعية. _ 
للسباحة. عندما دخلت الا بصحبة ابنها لم يستسغ النظر وقال في نفسه: 
«نعم أنا ماهر بالسباحة لكن ما هذا الملل؟ هل من العقول أن آني يوميًا 
لأتمرن على السباحة؟ نعم أنا ماهر بها لكن ذلك لا يعني أن أقضي يومي 
في حوض من الماء!». حان وقت التجربة وقام (مات) بمخادعة المدرب 
وتداعى بأنه لا يفقه في السباحة شيئًا وجاءته أمه غاضبة وهمست في أذنه 
الصغيرة: «اسبح كا كنت تسبح في البحر لا تمثل» فأنا أعلم أنك تمثل!). 
انصاع الصغير لإصرار أمه وأراهم فنون السباحة وتم قبوله وأحرز هم 
ميداليات وجوائز كثيرة وحقق نجاحًا باهرّاء لكنه لاحظ وجود صداع 
مستمر يخترق رأسه اختراقًا. لم يكن (مات) يعلم لذلك الصداع سب 
وكان یتجاهله. كان يذهب يوميًا لنادي السباحة متجهم) غير راغب 
بهذه الساعات الطويلة من الحركات الروتينية المملة. كان ينتظر انتهاء 
تلك الساعات كي يرب إلى الموسيقى هوايته المفضلة وشغفه الأول. 
كانت الموسيقى تذهب عنه الإرهاق الذي يشعر به جراء تلك التمارين 
الروتينية لكنه ل يحتمل الاستمرار في السباحة وقرر اعطاء الموسيقى وقته 
كله. وبالفعل ابتعد (مات) عن السباحة واتجه للموسيقى بشكل كامل 
وأصبح يغرق في التمارین دون الشعور بمرور الوقت رغم أن التمارين 
كانت متشابهة وروتينية كذلك لكن عشقه إياها جعله يغيب ماما عا 
حوله أثناء اناکه فيها حتى حقق نجاحًا لافتّا كما فعل في السباحة لكن 
الفرق أن الصداع ذهب دون علاج! 

هذا يعني أن الصداع والتوتر قد يأتيان كنتيجة لمارسة أشياء لا 
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الطلظة الجامفية سیسوس سین 
نحبها وان كنا بارعين فيهاء فربها یستطیع أحدنا حساب آرفام معقدةفي 
لحظات لكنه ليس مستعدًا لدراسة تخصص الرياضيات وأن يقفي ير 
بين أكوام المعادلات. هذا هو الفرق بين ما نحب وما نقدر عليه ففي 
حالة (مات) نجده يفضل الموسيقى رغم أن موهبته فيها أقل من التي 
في السباحة لكن ذلك لم يمنعه من التألق فيها! فطالما أنه يحبها لا مهم هل 
هو بارع فيها أم لا؛ لأنه سيفعل كل ما بوسعه ليبرع فيهاء لکن إن كان 
كارمًا لها فلن يستطيع التطور وان كان موهوبًا! ثل هذه الأسباب وكي 
لا نُصاب بالصداع يجب علينا دخول ما نحبه لا ما نقدر عليه؛ ولذا كنا 


محظوظين فوجدنا تخصصًا نحبه ونتمتع بقدرات عالية فيه فعلينا اختياره 
بلا تردد. 

ثانيًا: علينا التفريق بين محبتنا لعلم من العلوم وبين دخول تخصص 
يعتمد على هذا العلم» فقد أكون عاشقًا للرياضيات كعلم وماهرًا با 
لكن هذا ليس دلیلا على شغفي بالهندسة وأا تخصصي الناسب؛ لا 
افندسة لا تقتصر على الرياضيات بل تتطلب خيالًا وعقلا تحليليًا مبدمًا 
في إيجاد الحلول؛ فإن لم أمتلك هذه الصفات فذلك يعني أن افندس 
ليست الاختيار الصحيح. إن أصدق ما قيل بهذا الخصوص ما قاله 
كين روبنسون: «أن تحسب الأرقام بشكل مذهل لا يعني أنك مهندس 
بارع". أنا لا أحاول تبمیش العلاقة المتينة بين الهندسة والرياضيات بل 
أؤكد على أن الذين لا يمتلكون مهارات رياضية لا يمكن أن يصبحوا 
مهندسین؛ لكن لا أستطيع ابلزم بأن جميع الذين يمتلكونها سينجحون 
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الخلطة الجامعية 


في الهندسة. الأمر ذاته يتكرر مع الطب» فحبك لعلم الاحیاء لیس إشارة 
كافية للذهاب إلى السار الصحي. ولتفادي هذه الصورة الضبابية لبعض 
التخصصات وعلاقتها بمواد المدرسة اعتبرت مشاهدة الافلام السينائية 
والوثائقية نوعًا مهما من الطالعة خاصة فيما يتعلق بالعلوم والتعخصصات 
وهي متوفرة بکثرة فهناك سلسلة رائعة بعنوان (هندسة عبقریة) بثتها 
قناة ناشونال جیوغرافيك. عندما تشاهد هذه السلسلة ستتعرف على 
الجانب ال بداعي الطلوب منك کمهندس وتخرج عن الدائرة الضيقة: 
(جید في الریاضیات إذا مهندس رائم). وبالتأكيد كلما بحشت أكثر في 
قوائم القنوات الوثائقية وجدت أفلامًا تتعلق بالتخصص الذي تريده 
وإذا كانت لغتك الإنجليزية جيدة فابحث في الشبكة العنكبوتية باللغتين 
وستجد ما يساعدك على فهم التخصص بشكل أكبر قبل أن تدخله» 
فهذا النوع من المطالعة سيساعدك على التفرقة بين العلوم والتخصصات 
القائمة عليها. ٠"‏ ۱ 

ثالئًا: يجب معرفة ماذا نحب تحديدًا في هوايتناء في حالتي -مثلا- 
أحب الكتابة» لكن هل هذا يعني أن تخصص الآداب هو الأنسب لي؟ 
إطلانًا ۱۷ صحيح أنني حب للكتابة لكن ما الذي أحب فيها تحديدًا؟ 


۰- من الطرق التي آقترحها لعرفة ما إذا كان التخصص مناسبًا ام لاء هو أن تكتب اسم التخصص 
الذي نريد في محرك البحث وتکتب بجواره الخطة الدراسيةء مثلا: الخطة الدراسية للهندسة الدنية. 
سنظهر ننائج بحث كثيرة من جامعات عدةء ادخل یا منها وشاهد الخطة الدراسية التي نحتوي على 
جميع المواد الني يدرسونها طلاب التخصص. واقرأ الوصف المختصر لكل مادة وستشعر حينها بحب 
أو كره أو مشاعر محايدة تجاه التخصص. 
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سس لخلطة الجامعية ساس 
هل حب الرو ایات؟ هل أستمتع با مسر حیات؟ ماذا عن القصائد؟ إن 
كنت لا أميل لكل هذه الاشیاء فا لي وما للآداب؟ أنا لا أحاول تشتيتك 
عزيزي القاری» دعنا نعود للكتابة مرة أخرى ونبحث من جديد عن 
طريق هذا السؤال: (عمّ يكتب عبد اللطيف؟) عن المجتمع؟ عن علم 
النفس؟ عن الادارة؟ إن كانت الإجابة نعم» فربما يكون التخصص 
الناسب أحد هذه الثلاثة» وهو ما حدث معي. بالطريقة نفسها حاول 
أن تسأل نفسك فيم تستخدم هوايتك؟ تحب الرسم» لكن لماذا ترسم؟ 
وماذا ترسم؟ وهكذا بحسب النشاط الذي يستهويك. فقد تكون مج 
للخياطة وعندما تسأل نفسك: فيم تستخدم الخياطة؟ رب تكون الإجابة 
أنك تريد صنع منتجات لتبيعها على الأسر الفقيرة وهنا قد يكون لديك 
ميل إلى خدمة المجتمع والمؤسسات التطوعية وقد تكون فيك بذرة تاجرا 
عندما تحاول التفكير في التخصص الناسب» حاول أن توسع نطاق 
تفكيرك فكر خارج الصندوق حبك للخياطة قد يكون مؤش را لمستقبل 
تجاري؛ وحبي للكتابة قد يكون دليلا على حُبِي للإدارة» وحب أحدهم 
للرياضيات قد يكون إشارة إلى شغفه بالاقتصاد! فمن يدري؟ 

النقاط الثلاث الماضية ما هي إلا قطرات في بحر الشغف. لذلك 
نقول أن إيجاد شخفك ليس مسألة يوم أو يومين» ومن العبث الاعتقاد 
بقدرتك على تحديد تخصصك في لمح البصر. هذا التعقيد في إيجاد الشغف 
لا يعني انتظار معرفة شغفك كي تحدد تخصصك! لاء لا تقف مکتوف 
الايدي بل اذهب إلى أقرب تخصص إلى قدراتك» فإن كنت متمكتًا من 


30 


الخلطة الجامعية 


الإحياء فلا مانع من التوجه إلى الطب» وان كنت بارعا في الریاضیات 
فلا مانع من التخصص في اهندست» وأستطیع أنا التوجه إلى الأدب طالا 
نني أحب الکتابة؛ لأن الوقت يمضي ولسنا ندري متى نلاقي الشخف 
ومن الجنون أن نبقى منتظرين! 

هناك نقطة تستحق الاشارة» كثير من الناس يقول: من أين سنأكل 
إن كنا سنذهب إلى شغفنا ونترك احتياج السوق؟ فيم يُفيد الشغف إن لم 
يضمن لنا وظيفة؟! تأكد دائ أن الشغوف بتخصصه بعيد كل البعد عن 
الفشل المادي والنفسي والاجت‌اعي. في أسوأ الأحوال وأقل النجاحات 
يستطيع الشغوف تحقيق التفوق في جامعته ثم الانضمام إلى جامعته 
كمعيد ليكمل دراساته. وان كان شغوفًا بشيء كالكتابة والرسم والبرمجة 
والتصميم والیکانیکا والطبخ فهو قادر على جني الكثير من الأموال 
دون دراستها كعلم خاصة في وقتنا الحالي حيث أصبح الواحد منا قادر 
على الترويج لنفسه ولنتجاته عن طريق الشبكة العنكبوتية. 

إن كنت تعتقد بأن الشغف يجعلك فقيرًا فأنت لم تدرك معنى الشخف 
بعد. الشغف هو ذلك الشيء الذي يجعلني أسطر لك هذا الكتاب دون 
تعب أو ملل؛ لأنني شغوف بالكتابة لا أكثر. سأحكي لك قصة صديقي 
الشغوف بالميكانيكا: حاول صديقي الانضمام إلى كلية ا هندسة الميكانيكية 
ول يستطع» وبعد فترة من الفشل الأكاديمي قرر مارسة شغفه في منزله 
حيث بدأ بتفكيك سيارته حتى تمكن من ميكانيكا السيارات وأصبح 
يصلح سيارات الزملاء بمقابل يسير وها هو حلمه الآن يكبر رويدًا 
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اقا اجام سسس چ ر 
رویداه وإني لتأکد أنه سيجتازنا جميعًا في الدخل الادي لسبب واعر 
فقط» هو أنه شخوف مستعد لبذل ماله ووقته وجهده ما سیساعده إن 
اعتزم تحويل شغفه إلى تجارة وحينها سيمزق شهادته بلا شك! 

بعد هذا كله إن كنت تعتقد أن شغفك لن يدر عليك مالا فهذا يعني 
أنك لست شغوقاء وأنك تخدع نفسك! لذلك توجه حیتذ لتخصص, 
آخر يحتاجه السوق وأجل البحث عن شغفك الحقيقي. 


إل سسس الخلطة الجامعية د 


عالم مواز 


قد تواجهك عوائق كثيرة تؤخرك عن الوصول إلى الشغف» وفي 
بعض الأحيان تكون عامًا بالأشياء التي تحب لكنك لا تعرف ما هي 
التخصصات التي تجدها فيها. في كلتا الحالتين ستجبر على الاختیار 
عشوائيًا من بين التخصصات التاحة أمامك لتضمن الحصول على لقمة 
العيش» لكن يجب ألا تكون هذه الرحلة نهاية بحئك عن شغفك الذي 
تحقق فيه ذاتك. فلا مانع من أن تجعل لك عالین» عا اللقمة الذي تحصل 
من خلاله على المعيشة وعالم آخر مواز له نسميه عالم الشغف. عالم الشغخف 
هذا غالبًا ما يكون في أوقات الفراغ ومن خلالها تستطیع الاستمرار في 
البحث عن شغفك إن كنت لم تجده بعد أو أن تمارسه إن كنت قد وجدته. 
لفترض أنك أجبرت عل تخصص الإدارة بالرغم من أن شفك هو 
الرسم؛ من خلال العام الموازي تستطيع تطوير هوايتك وربا تستطيع 
تحويلها إلى مصدر رزق فيم بعد كا فعل صديقي الميكانيكي الذي تحدثنا 
عنه في الجزئية الماضية. 

إنني أشدد على أهمية صنع العالم الوازي لأنه قد يكون هو العام 
الأساسي ني وقت لاحق» کثبرون هم الذين يكسبون من هواياتهم أكثر 
من أعم الهم اليومية التي حصلوا على شهادات لأجلها. لذلك لا تستغرب 
إذا قصصت عليك هذه القصة» مهندس سعودي كان شغوفا بالطبخ 
قبل أن يلتحق بإحدى الشركات الهندسية» لم تمنعه وظيفته عن ممارسة 
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لب الخلطةالجامعية 
لاا بوي اوري 
شغفه بعد انتهاء ساعات العمل حيث أنه ما زال يقضى ساعات فرا 
في مطبخه الصغير. هذا الهندس الشغوف بالطبخ منذ نعومة أظفاره | 
تمئعه الموانع من صنع عالمه الموازي بل استمر في تطوير هوايته حتى جاءن 
الفكرة يومًا بتحویل هذه امواية إلى مصدر رزق. فقام بإنشاء مطعم وني 
الوقت نفسه لم يفرط بالأمان الوظيفي ول يخرج من وظيفته يومًا بعديرم 
بدأت أرباح المطعم تزداد حتى وق بأن الخروج من الوظيفة قرار سلب 
فقدم استقالته وجعل شغفه كل حياته. 
لا تستهن بشغفك مهما كان» كل أنواع الشغف تجلب السعادة وامال 
والرضاعن النفس وتزيد من قيمتك بين أقرانك. ليس من الضروري أذ 
تترك وظيفتك وليس ضروريًا أن تكسب الال من شغفك؛ لأن الشغف 
له فوائد كثيرة» أهمها تحقيق الذات حيث آنك من خلال شغفك ستشعر 
ببويتك وبأن لك قيمة تمتاز بها عمن حولك. هذا الشعور سيمدك 
بالطاقة التي تفقدها خلال اليوم في عالم اللقمة وسيجهزك لليوم ال 
لأنك ستشعر بأنك إنسان منتج. لن تخسر شيا عزيزي القارئ لا أقول 
خصص کل يومك لشغفك ولن أكون مثاليًا وأقول غامر لأجله» كل ما 
عليك هو أن تصنع عالك الموازي الذي تنسى فيه أعباء الحياة وتحقق من 
خلاله ذاتك وهويتك. وان استطعت تحويل عالك الموازي إلى مصدر 
رزق فافعل. 


الخلطة الجامعية 


هل هناك مقعد ٩‏ 


في بعض الأحيان يجد الطالب التخصص الذي يحب ویلقی دعا من 
حوله لدخوله ويمتلك درجات تؤهله كذلك» لكن ثمة عقبة تقف أمامه 
ل تتحدث عنها بعد تُسمى الطاقة الاستيعابية للكلية وهي العقبة الثانية في 
مسألة اختيار التخصص التي أجلنا الحديث عنها حتى هذه الصفحات. 
هذه العقبة ليست في بلادنا فقط بل يعاني منها كافة الطلاب حول العال» 
لكل كلية طاقة استيعابية محددة ومها تم تطويرها لن تستطيع منح كل 
متقدم مقعدًا في التخصص الذي يحلم به وان كانت درجاته تؤهله؛ لأنها 
في النهاية مرتبطة بعدد محدد من المقاعد. على سبيل المثال» كلية طب في 
إحدى الدن صممت لاستقبال ۲۰۰ طالب سنويّاء عند فرز المقبولين 
سيتم ترتيب المتقدمين حسب النسب المركبة تنازليًا من الأعلى إلى الأقل 
نسبة. بعد هذه الخطوة سيتم اختيار أول ۲۰۰ طالب في القائمة ما يعني 
أن الطالب رقم ۲۰۱ ومن بعده لن يقبلوا. لكن هل هذا يعني أن الطالب 
رقم ۲۰۱ لا يستحق القبول؟ ما الفرق بينه وبين الطالب رقم ٩۲۰۰‏ ربا 
يكون الفرق عشر درجة أو آقل! لکن لأن القاعد لاتسع الجميع» لم یقبل 
هذا الطالب! 

في مثل هذه امحالات لا پمکننا القول بأن الجامعة ظالمة» قد يقول 
البعض لاذا لا ترفع الجامعات الاستيعاب؟ ونجيب على هذا السؤال بأنه 
مهما تمت زيادة الاستيعاب سيبقى أشخاص يعتقدون أنهم مظلومون» 
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الخلطة الجامعية سم 
فلو قلنا أن الاستيعاب في تلك الكلية زيد إلى ٠١‏ 0 طالب» ستتكرر نفس 
المشكلة وسيعتقد الطالب رقم 00١‏ أنه مظلوم! إن كنت أنت الطالي 
رقم ۵۰۱ أو ۲۰۱ فلا تشعر بالمظلومية» وان شعرت فلا تجعلها تاخز 
أكبر من حجمها لأنك أنت الوحيد الذي سيتأثر بهذه الأحاسيس 
لو طالت مدتهاء وربا تؤثر على حياتك بأكملها. يجب أن تقتنع بعدم 
وجود جامعة في العام تستطيع منح الجميع مقاعد في رغباتهم الأول من 
التخصصات» لذلك ضع نفسك أمام خيارين في حالة عدم قبولك زا 
رغبتك الأولى بجامعة مدينتك: 

-١‏ اذهب إلى مدينة أخرى: في بعض الأحيان تكون نسب القبول 
منخفضة في مدن أو دول أخرى لذلك اذهب إلى أماكن أخرى إن تير 
لك ذلك. للأسف هناك كثير من الأشخاص يحرمون أنفسهم الرغبا 
الأولى لأنبا خارج مدنهم رغم أن ظروفهم تساعدهم ولا يواجهوذ 
أي عقبات تمنعهم من الخروج؛ وأعرف شخصيًا بعضهم. وللتأكد من 
ذلك أجريت استفتاء حول عدد الطلاب الذين حرموا أنفسهم من 
رغباتهم الأولى لأنها خارج مدنهم» شارك في التصويت ۱۲۰۰ شخص, 
٠‏ منهم حرموا أنفسهم لأن الفرص تقع في مدن أخرى فقط لا خن 
الدولة. انتبه» أن تكون مثلهم! لا تخل عن حلمك بحجة أنه لا بجا 
بينك؛ واسع للوصول إلى رغبتك الأولى أين| كانت. 

-١‏ ضع رغبات أخرى: إذا لم تكن تستطيع الخروج من مدیتل 
لظروف أسرية أو نحوها أو حتى في حالة أنك لم تجد رغبتك في مكاذ 
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| ی سس سس م س سس سس سس سلطا چا محية 
آحر. حاول أن تضع رغبة ثانية وثالثة وألا تعتبرها أفل شأنًا من الأولى 
كي نکون جاهرًا من الناحية النفسية للانطلاف في طريق آخر عندما يغلق 
الأول. عندما تفشل في الوصول للرغبة الأولى فلا تكرر الفشل وتكن 
فاشلا في دراسة رغبتيك الثانية أو الثالثة؛ ضع في ذهنك دا أنه من 
المستحيل حصول جميع البشر على رغباتهم الأولى سواء في الجامعة أو 
سائر أمور الحياة» وغير العاقل هو الذي يضع نفسه أمام طريق واحد 
فقط ويغلق بقية الأبواب. لا أحد سيهتم بك إن بكيث كثيرًا على رغبتك 
الأول؛ حاول الوصول إليها؛ لكن إن لم تصل فانسها واسلك طريقًا 
آخرء لا تطل الوقوف متحسرًا لأن الجميع من حولك سيتقدمون وأنث 
متسمرٌ مكانك وقطار الفرص يذهب ويجيء. 
إن فهمك لعقبة الاستيعاب مهم جدًا لتهيئة نفسيتك لدراسة 
تخصص آخر» فقد تحلم بتخصص علم الاجتماع لكن نسبتك المركبة لا 
تكفل لك دخوله في أي جامعة؛ ليس لأنك فاشل بل ربا لأن نسب 
القبول كانت مرتفعة في ذلك العام. فهل تبقى حينها بلا دراسة تبكي 
على اللبن السکوب؟ لتفادي هذا البكاء المزمن يجب أن تتساءل عندما 
تضع رغبتك الجامعية الأولى: هل هناك مقعد؟ وافترض دائ] عدم 
وجود مقاعد كافية؛ ليس تشاؤمًا بل لتضع خططا أخرى تلجأ إليها عند 
الفشل في الحصول على مطلبك الأول؛ فمهما كنت على قناعة أن أحد 
التخصصات هو تخصصك الناسب يجب أن تمتلك بدائل تتعامل معها 
وكأنها خيارك الأول. 
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.نت _الخلطة الجامعية 
ت ZZ‏ ات وس ۱۱ 
مفهوم البر 


مفهوم البر يعاني من سوء فهم في مجتمعناء فنحن نربط کل شيء بالبر 
حتی الأشياء التي تعتبر خیارات شخصية لا تمس الوالدین بشي». إن 
علاقات البر في بعض النازل للأسف تکون علاقة طرف واحد من الابن 
تیاه والدیه» ودائًا ما نسمع وعظا للأبناء ليكونوا بارین بآبائهم وأمهاهم ‏ 
لكن لا نسمع تأكيدًا على ضرورة بر الأم والأب لابنهما. إن العلاقات | 
الإنسانية یا كان نوعها سواء (معلم-تلميذ) أو (مدیر-موظف) أو 
(أخ-أخ) أو (زوج-ز وجة) أو حتى (أب-ابن) في النهاية هي علاقات 
تبادلية: (أعط ابنك» يعطك) ليس بالعنی المادي البحت بل بالمعنى , 
الروحي وهذا المفهوم متسق مع تراثنا الإسلامي ولا يخل به. نحن لا 
نقول أن على الوالدين طاعة أوامر أبنائهم» لكن نقصد نوعًا آخر من الب 
وهو إعطاؤهم حقهم في الاستقلالية بآرائهم وأخذ مشورتهم ليشعروا 
بان إبداء الرأي من أبسط حقوقهم مما يؤثر في ثقتهم بأنفسهم ونجاحهم 
خارج النزل. 

إن سوء الفهم هذا جعلنا نتحجج ببعض الأحاديث -على نحو 
خاطئ - لنقول بأن الابناء مملوكون بالعنی الحرفي لكبائهم حتى فقد كثير 
من الأبناء حرية التضرف بحياته الشخصية تحت بند البر» ومن الأمثلة 
على ذلك: حرمان الابن من الانتقال إلى مديئة أخرى» رغم وجود من 
بندم أهله. أو من اختيار التخصص الذي يريد؛ بل يصل أحيانًا إل 
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نت تم ج اق هوا نت و زیت 


حرمانه من اخثيار الزوجة التي يراها مناسبة! 

یعتقد البعض أن النساء وحدهن التأثرات بهذا التسلط الابوي في 
مجتمعاتناء لکنها ثقافة تطول البنین أيضًا ولو بدرجة أقل» فمن ينظر 
حوله سیجد واحدًا على الأقل من أصدقائه قد أجبر على فعل شيء لا 
يريده رغم أنه يخصه وحده. كثير من الشباب خرموا بطرق مؤلمة من 
تخصصانهم التي يريدون» فإما أن يكون أبوه غاية في القسوة فيلجأ إلى 
طرده من المنزل أو خرمانه من المصروف ومن الخروج مع أصدقائه إن لم 
يطعه أو أن يلجأ إلى السلاح المعروف وهو أنه سيغضب عليه إن لم ينصاع 
لأوامره. هذا النوع من التسلط دفع بعض الأبناء إلى الكذب والتحايل 
لأجل تخليص أنفسهم من هذا المأزق دون إغضاب آبائهم. تربطني 
علاقة بشخص واجه ضغوطا شديدة من والده الذي يريد منه الالتحاق 
ببرنامج درامي يضمن له الوظيفة. واضح كوضوح الشمس في رابعة 
النهار أن الأب يريد مصلحة ابنه» لكن ماذا لو رفض الابن ذلك» هل هو 
شيء من العقوق؟ إن كانت إجابتك نعم» فأعتقد أننا بحاجة إلى صياغة 
مفهوم البر من جديد! 

حاول صديقي اقناع والده لكن دون جدوی» فقرر التصرف بطريقة 
تضمن له دخول التخصص الذي يريد دون اغضاب والده» فكان الحل 
أن يتعمد الإجابة بشكل خاطئ في اختبار القبول لذلك البرنامج ما آدی 
إلى رفضه واتخذ رفض الشركة عذرا أمام والده واتجه إلى رغبته الأولى 
والتخصص الناسب له. 
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الطلطلة چا سس سسس سس 
عندما ذکرت هذه القصة لزمیل آخر قال: هذه خديعة للآبا, 
وعقوق! فتذکرت ما یفعله الاباء في أحيان كثيرة من تحايل على أطفالم 
ومرات على أبنائهم البالخین لیقنعوهم بأشياء لا يعون فائدتها في الوفت 
الحالي. إن هذه الخديعة -کیا يسميها زميلي- أهمية بالغة أحيانًا لإنقاذ 
الأبناء من الضياع وهدايتهم إلى طرق النجاح ولعلنا نجد في قصة والد 
الشيخ محمد متولي الشعراوي -رحمه الله- تأكيدًا على ذلك. فقد تحايل 
على ابنه الذي لم يكن يريد الالتحاق بالأزهر الشريف بحجة أنه يريد 
العمل في الفلاحة مع أبيه. عندما علم الأب بتهرب ابنه من الدراسة 
لأجل الفلاحة قام بتعطیل آلة الزراعة أكثر من مرة ليقنعه بأن وجوده في 
الحقل يجلب الشؤم للأسرة ويحرمها من تحصيل قوت يومها لذلك يجب 
أن یتعد» ما جعل الشيخ الشعراوي مجبرًا على الرضوخ والتوجه إلى 
الأزهر» فأصبح بعدها ذلك المفسر العظيم الذي يعرفه الجميع ووصل 
إلى مناصب رفيعة في الدولة. من وجهة نظري هذا ليس خداعًا ولا تايا 
من الأب بل هو نوع من البر بالابن؛ لأنه تسبب في دفعه نحو قمة | 
يسقط منها حتى بعد رحيله عن الدنيا وظل خالذا في الأذهان بسببها. 
في صغره لم يكن الشعراوي واعیّا حيث كان يميل للعب وللعمل الحر 
في الفلاحة أكثر منه للتقيد بدروس الأزهر الشريف» فهل من العقول أن 
بتركه أبوه غارً في حالة من اللاوعي دون إرشاده إلى الطريق الصحیح؟ 
يجب أن يفعل الأب أي شيء لإنقاذ ابنه وإن كان بالمخادعة لأنه سيلومه 
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س سس سس بلاطل الجا ية تست 


لو ل يفعل! "١‏ 

قصة الشيخ الشعراوي هذه تشابه قصة صديقي لكن بشكل معاكس 
حيث أن الوعي هذه المرة ناقص لدى الأب. أحيانًا لا يدرك الآباء 
الستجدات الحاصلة في فرص العمل ولا يعرفون التخصصات الجديدة 
وأيها أكثر أهمية في الستقبل» لذلك هم يصرون على قراراتهم المستمدة 
من خبرات قديمة قد لا تكون ذات فائدة في الوقت الحالي» فمن الخطأ 
طاعتهم لأن مثل هذه الطاعة قد تضيع مستقبلا بأكمله! أتذكر أن حكت 
لي أمي عن رجل ألحق أخته بالدرسة دون علم أبيها لأنه كان رافضًا 
لدراسة الفتيات حيث ما زال مرتبطا بالفكر القديم وجاهلًا بمتغيرات 
الزمان» استمر ذلك الابن بالتستر على دراسة أخته حتى اقتنع الأب في 
وقت لاحق. انتقل الأب إلى رحمة الله وتخرجت الفتاة وأصبحت معلمة 
وكان مرتبها الشهري هو الدخل الوحید ها بعد رحيل أبيهاء فأين العقوق 
تحديدًا؟ هل هو أن أترك أي يعرض أختي للخطر والفقر وابحهل» أم أني 
أخادعه لأجل مصلحتها -دون أن أضره-؟ 

السؤال الهم الآن: هل من المنطق أن أحدد مستقبلي بناء على رأي 
والدتي أو والدي في شيء لا:يعونه أساسًا؟ إذا كانت إجابتك نعم؛ فأنت 
كالذي يقول بوجوب طاعة الأب لطفله الصغير غير الواعي! يجب أن 
يدرك الآباء ضرورة إعطاء أبنائهم فرصة اتخاذ قراراتهم الشخصية وأن 
يكتفوا بإسداء المشورة كي لا يقضوا على مستقبل آبنائهم بعدم وعيهم. 


-١‏ فبلم وثائقي عن الشيخ محمد الشعراوي بت في قناة الجزيرة الوثائقية, 
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سس لخلطة الجامعية سس 

التسلط ليس الژثر الوحيد بل حتی عاطفة الأمهات تزثر سل 
خباراتناء ما زلت آذکر خوف أمي علي من الفروج إلى مدينة أخرى وهر 
خوف طبيعي تتصف به كل أم؛ لذلك لم آستجب لمنوفهاء ليس لاني عاق 
هابل لعلمي أنه لن يترتب على رحيلي إضرار بها وهذا هو الأهم. رهاهي 
الآن تقول: «أحسنت عندما لم تستمع إلي فذهابك كان الخيار الافضل, 
بل في وقت لاحق أصبحت تشجعني على البقاء أقصى مدة بعيدًا كي 
أجتهد أكثر». الأمهات والآباء لا يريدون الإضرار بنا بعواطفهم ولا 
بتسلطهم أحيانًا؛ لكنهم يعتقدون أن ما يقولونه هو الأفضل لناء وهر 
كذلك في الحقيقة لكن قياسًا بوقتهم الماضي» والاشیاء تتغير باستمرار. 
لذلك أتمنى ألا يفهم من حديثي أني أنادي إلى عقوق الوالدین؛ بل يجب 
علينا التعامل مع آبائنا بذكاء يضمن عدم غضبهم» فمثلا خديعة صديقي 
لأيه كانت ضرورية لكي ينقذ نفسه من هذا المأزق وفي الوقت نفسه م 
يُنضب بها أباه؛ لأنه أخبره بأن الرفض كان من الشركة وليس منه بالتالي 
م بشعر الاب أنه مهمش الرأي وفي الوقت ذاته لم يخسر صديقي رغبته 
وهنا قمة البر! 

يجب علینا إحسان تعاملنا مع آبائنا وأمهاتنا خاصة أن الفجوات 
واضحة بين الأجيال» وعلينا السعي لإرضائهم بكل ما نؤتى من قوة 
حتى إذا اخترنا ما لا بریدون» فلا بد أن نعطيهم أضعاف ما پریدوث 
كي نعرضهم ولا نشعرهم بعدم الاهمیة؛ لأننا لا نستطيع |خبارهم بأن 
افكارهم بالبة فهذا من العقوق الواضح» ومداراتهم ليست استغفالا بل 
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الخلطة الجامعية سس 


مي اسل 

موضوع البر أكبر من أن يختصر في صفحات قليلة لكني أريد من هذه 
الصفحات تحفيز التفكير بغد أفضل يحمل البر بصورته الحقيقية ويعطي 
العلاقة الأبوية رونقًا أجمل. تقول أمي: «كلما آشعرت الابن باستقلاليته 
كلما زاد بره بك». إن الإنسان بشكل عام يميل إلى من يحترم فكره وهويته 
ويعطيه استقلاليته. اعطوا أبناءكم حرية الزواج بمن يحبون» واختيار 
التخصص الذي يريدون فأنتم الفائزون ببرهم في نهاية المطاف. الإنسان 
في داخله يحمل خيرًا كثيرًا ليقدمه لمن يحترمه فكيف عندما يجيء الاحترام 
من كان سببًا في وجوده؟ بالتأكيد سيكون العطاء مضاعفاء عطاء لأجل 
التربية والنفقة والحمل والرضاع وعطاء لأجل منحه الاستقلالية. إنني 
أستطيع الجزم بأن الذين يحصلون على الاستقلال من قبل أسرهم لا 
يمكن أن يعانوا أزمات نفسية أو يعقوا أهليهم. إني أتذكر مقولة لا أتذكر 
قائلها: «كل المشاكل تبدأ من النزل». وأنا أقول كل النجاحات تنطلق 
من المنزل أيضّاء بالاستقرار ومنح الاستقلال والاحترام فكونوا هكذا 


مع أبنائكم. 
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الظروف 


بعشر ی كافة الجتمعات أن الأعذار للفاشلین آما الناجحون فيجب 
ألا یفکروا بالأعذار والعقبات من وجهة نظري هذه ثقافة خاطلة؛ 
فجميع الأشياء لها استخدامات إيجابية وسلبية» ومن هذا النطلق يجب 
استخدام الظروف من جانبها الإيجابي سواء نجحنا أم فشلنا. ففي لحظات 
النجاح يجب أن نذكر أنفسنا بأن نجاحنا لم ينتج عن جهدنا فحسب» بل 
هناك عوامل مؤثرة أخرى كالتوفيق والصدفة وغيرها من الظروف الني 
تندرج في نهاية الأمر تحت تقدير الله. قد تجتهد أنت وصديقك بالقدر 
نفسه لکن سؤالا واحذا على طريقة اختیار من متعدد لا تعرفان إجابته 
قد يعطي لكل منكما مسارًا غتلقًا! لانک| ستجیبانه عشوائیا؛ سیصیب 
أحدكىا المدف صدفة» وسيخطئه الآخر صدفة!"' وبهذه الصدفة ستتفتح 
للاول أبوابًا لا تفتح للثاني» فهل هذا يعني أن الأول أفضل؟ بالتأكيد لا 
کلاک| اجتهد لكن أحدك| ساعده التوفيق. 

هذا ما حدث في عام قبولي في الجامعة» أتذكر أن أحد الأصدقاء بل 
في جامعة مرموقة مضمون مستقبلها الوظيفي وكانت النسبة المطلوية 
6 ونسبته ٤‏ ,۸6/ بمعنى أنه لو نقص درجة واحدة في اختبارات 
ار حلة الثانوية أو القدرات أو التحصيلي لرمته تلك الدرجة بعيدًا عن 
هله الجامعة. أليس هذا توفيقًا والتوافيق من ضمن الظروف؟ وصديف 


- من سبفول لماذا نُسمي الفدر صدفةٌ؛ أنا انول بان الصدفة هي قدرة الله تعجلى في ثانية. 
4 


سس الخلطة الجامعية 
آحر لم يُقبل في الجامعة نفسها لأن نسبته المركبة 4 ,۸۳ بمعنی أنه كان 
بحاجة إلى أي درجة في القدرات أو التحصيلي عن طريق الصدفة ليقبل! 
هذا يجعلنا نعود إلى جزئية الاستيعاب التي ذكرنا فيها أنه ليس كل الذين 
لا یقبلون في التخصص لا يستحقونه» كل ما في الأمر أنه لا توجد مقاعد 
كا نرى في المثال الاضي لا يوجد شيء يثبت ذكاء الأول على 
حساب الثاني» لكن طالما أن المجتمع يصنف طلاب جامعة معينة أذكياء 
والأخرى أغبياء» أصبح الناس ينظرون للأول على أنه عبقري زمانه 
ولصاحبه على أنه متدني الستوی. لذلك عليك ألا تستحقر رغباتك 
الثانية والثالثة لأن من حولك يستحقرونبها؛ فهم يجهلون أن خسارتك 
لرغبتك الأولى لم تكن لعدم استحقاقك بل لأنك لم تكن محظوظا كالبقية. 
فهم تأثير الظروف وأخذها بالحسبان يجعلان الطالب متقبلا للمرحلة 
القادمة فلا يشغل نفسه ب| فاته ولا يقول لاذا لم أجتهد أكثر! وهذا ما فعله 
صديقي الثاني الذي لم یقبل» تناسى ما حدث واجتهد في جامعته وحقق 
معدلا مرتفعًا ما ضمن له الوظيفة قبل الذي قبل في الجامعة المرموقة. 
تلك أمثلة للظروف المتعلقة بدخول الجامعة وهناك ظروف خارجية 
تؤثر على الطالب بعد قبوله» كصديقي الذي توف الله أباه بعد التحاقه 
بجامعة في مدينة آخری: فاضطر للانسحاب منها ليعود إلى أمه» وخسر 
على إثر ذلك فرصة التخصص في يحب. وهناك ظروف أخرى داخل 
الجامعات كمواعيد المحاضرات والاختبارات مثا أعرف صديًا 
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الخلطة الجامعية 


واجهته في كل فصل دراسي ثلائة اختبارات نهائية خلال أربع وعشرین 
ساعة ما أسهم في زيادة توتره وعدم سيطرته على نفسه بينها حالف الحظ 
أصدقاءه ولم تتكدس الاختبارات عليهم بهذا الشكل. أليست هذه 
ظروفا فارقة تقود إلى النجاح والرسوب أحيانًا؟ إن ثمة فارقًا كبيرا بين 
طالب يضع جل تركيزه على مادة وطالب يوزع جهده بين ثلاث موادا 


لذلك يجب أن يرأف الطالب الثاني بنفسه ويعلم أن حالته مختلفة عن ٠‏ 


حالات أصدقائه» فعندما يفشل في اجتياز مادة اختبرها مع مادتين 
في أربع وعشرين ساعة عليه ألا يقارن نفسه بالذين اجتازوها وهم لم 
يختبروا معها أية مادة بل عليه تهنئة نفسه على اجتياز مادتين في يوم واحد. 
هذه ليست مخادعة للنفس بل تبدئة لها ليبدأ الفصل الدراسي الثاني بحالة 
نفسية أفضل ويفكر بذهن صاف بالحلول التي يستطيع اتخاذهاء إما 
لتجنب هذا التكدس في الاختبارات وقت تسجيل المواد أو عن طريق 
إعادة تنسيق جدول المذاكرة وطريقتها. يجب أن نعي جيدًا تأثير الظروف 
كي لا نرهق أنفسنا لومًاء فجلد الذات لا يؤدي إلا إلى الفشل المرير» 
ثمة فرق كبير بين التحجج بالأعذار وتكرارها حتى تتبلد المشاعر وتضل 
العقول وبين تلمّس الإنسان لنفسه عذرًا بعد الفشل كي لا يحارب ذاته 
ويدخل في دوامة نفسية تقوده إلى الضياع. 

الجميل في الظروف السيئة أنها سيئة في اعتقادنا أما في الحقيقة فما يختاره 
الله خير لناء فلو ابتعدنا عن الحديث حول عدم القبول في التخصص 
المرغوب أو تكدس الاختبارات وذهبنا إلى تسلط الأهل سنجد الخير 
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الخلطة الجامعی مس 


یقبع في باطن الظروف السيئة. تقول |حداهن: «حرمني أبي من الطب 
رغم قبولي فيه وکنت متلهفة له مذ كنت طفلة» وأمرني باختیار تخصص 
آخر فرفضت وقلت: اختر ما تشاء» فبعد الطب تساوت الاختيارات. 
فاختار لي تخصص اللغة الإنجليزية وبعد أن تجاوزت ال حالة النفسية 
السيئة بدأت بالاجتهاد في تخصصي الجديد واكتشفت أنني أحبه أيضًا 
ولي فيه قدرات عالية» فاستطعت الحصول على الدرجات العالية وبدأت 
بالمشاركة في ندوات خارج الجامعة» وم أتخرج إلا بدرجة التفوق وبعد 
أن تم تعليق اسمي كإحدى الطالبات الفضليات في الكلية». هذه القصة 
تستحق أن تكون أنموذجًا للتعامل مع الأقدار» فنحن لا نمتلك شففا 
واحذاه فإن خرمنا من شغف فلنبحث عن غيره؛ وعلینا ألا نطيل البكاء 
فالوقت يمضي ويجب اللحاق بالركب کم فعلت هذه الفتاة وأبدعت في 
تخصصها الجديد» فلو نها أشغلت نفسها بظلم والدها لفات عليها الزمن 
وهي واقفة مكانها! 

الایمان بالظروف يتيح لنا فرصة للتسامح مع ذواتناء فعندما نرمي 
أنفسنا دا بالفشل نصبح مؤمنين بأننا لقنا فاشلين ولن ننجح بدا 
وحينها سنفشل في النهوض كل مرة لأن الفشل ترسخ في أذهاننا. 
فهم الظروف يساعدنا على اللعب بها لدينا من أوراق بدلا من التفكير 
فيا م نحصل عليه؛ يجب أن نحاسب آنفسنا على ما نملك من فرص 
وإمكانات فقطء وهكذا يقاس النجاح كا يقول الأديب عباس العقاد: 
(ما من أحد يحقق كل ما يريد وكل ما يراد منه وإن كان أنجح الناجحين» 
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الخلطة الحامعية 
Fx aaa‏ 
وإنما يقاس النجاح بها أستطيعه فعلاء وبا يستطاع حمًا لو اتسع الوقن 
عن متناوهاء ولا نضيع وقتنا في استحضار الماضي ونقول: لو كنا في تلك 
الدينة الحصلنا على قبول أو لو منحنا أهلونا حرية اختيار التخصص أولو 
اجتهدنا في الاضي لنحصل على درجات القبول» فكل هذا لا يفيد. كل 
شيء انتهى» مدينتك هي مدينتك وأهلك هم أهلك والسنوات الماضية 
ولتء الآن ليس أمامك إلا أنت ومؤهلاتك الحالية وظروفك» ابحث 
بالفرص التي فاتت! إذا أردت النجاح فيجب أن تكون عقلائيًا وتفرق 
بين الأحلام والواقم؛ إن الوسيلة إلى النجاح هي أن تفعل كل ما بوسعك 


الخلطة الجامعية 


الحياة الجامعية 
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الخلطة ] چا سس مت تست تسس تس ست | 


الخوف 


ما إن يجاوز الطالب بوابة الجامعة إلا وینتابه الخوف أيّا كان موقعه 
قبلها في خانة التفوقین أو الناجحين أو الناجحين بعد عناء هذه حالة 
خوف طبيعية عند دخول بيئة جديدة لكنها تختلف من شخصية إلى 
أخرى؛ لذلك كما قلنا في البداية أن معرفة شخصياتنا مهمة في رحلة 
البحث عن شغفناء نعود ونكرر أنها أكثر أهمية لنتعامل مع الجامعة 
ومع هذه الرهبة تحديدًا. إن الشخصيات تختلف في تأقلمها مع البيئات 
والمتغيرات الجديدة» فهناك شخصيات تتأقلم بسرعة فائقة وشخصيات 
تحتاج القليل من الوقت وبعضها يحتاج وقتّاآکش وبعضها يصل إلى حالة 
متطورة من ظهور آلام عضوية والدخول في موجة بكاء. هناك أمثلة 
كثيرة لصعوبة تقبل البيئات الجديدة ومنها هذه الفتاة التي راسلتني بهذه 
العبارات لتشرح حالتها: «شعرت بألم شديد في بطني مع أول أسبوع 
جامعي بسبب خوفي وعدم تأقلمي حتى بدأت بالبكاء» وأخذت أعراض 
المرض تظهر إلى درجة أنني أردت تأجيل الدراسة فصلا كاملًا!». مثل 
هذه الفتاة مهم ها معرفة حقيقة شخصيتها لترأف بنفسها ولا تقارنها 
بغيرها وأن تتأكد بأنها ستتأقلم مهما أخذت من وقت فربها شخصيتها 
تستصعب التغيرات الفجائية لا أكثر. ففي الجامعة لم يعد هناك صديقاتها 
القدييات ولا معلماتها ولا المكان هو المكان ولا حتى الزمان ولا النظام! 
أقول أن مثل هذا الفهم مهم كي لا يلوم الإنسان نفسه بشدة ويجلد ذاته 
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الخلطة الجامعی سس 


في حال تأخر شخصیته عن التأقلم؛ لأنه لو قرر لوم نفسه فستنقلب حیاته 
الجامعية جحیا ولن یصل إلى التأقلم أبدًا ولن يحقق درجات جیدة! 

هذا فيها يخص الخوف من الجامعة بشکل عام» لکن هناك عدة أنواع 
من الخوف تتعلق بتفاصيل الحياة الجامعية أبرزها الخوف من الفشل 
والسؤال الأشهر: هل سأنجح أم لا؟ ويزداد الخوف خوفا عندما يؤكد 
الأساتذة على صعوبة موادهم وتصلك الأخبار من الدفعات السابقة عن 
المادة التي لم يستطع تجاوزها إلا قليل من الطلاب. يبدأ الرعب حينها 
يدب في قلبك حتى يتمكن منك فتكون أمام طريقين: الأول طريق 
التفوق والآخر طريق التعثر أو الخروج من الجامعة! وللأسف كثير من 
الطلاب يختارون الطريق الثاني» كثيرون هم الذين كانوا معي في السنة 
التحضيرية وخرجوا لأنهم يعتقدون أنهم لن يستطيعوا اجتياز اللغة 
الإنجليزية» وأي ظلم للنفس هذا ؟! لاذا نخاف إلى الدرجة التي تجعلنا 
نتعثر أو نبرب؟ لاذا لا نفعل كل ما بوسعنا أولا؟ لماذا لا نعطي أنفسنا 
فرصة إثبات وجود ومن ثم نقرر هل نخرج أم نبقى؟! 

لم أكن أحسن حالا من أولئك المتعثرين والهاربين وكنا جميعًا في حالة 
من الخوف» وكنت أعاني مع اللغة الانجليزية كما يعانون وربا أكثر منهم 
لكنهم استسلموا للخوف أما أنا فجعلت الخوف وقودي! فالخوف 
كغيره من الأشياء التي دائًا ما تحمل وجهين» فقد يكون الخوف من 
مادة محفرًا لك لتنجح بدرجة عالية كا حدث معي عندما سمعت أن 
مادة الفيزياء في جامعتي لا ينجح فيها أحد إلا بصعوبة وإن نجح فلن 
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الخلظة الجامعية سسس ي سا 
يتجاوز تقدير (ج) أو (د). دب الخوف في لکنه كان دافعًا لبذل قصارى 
جهدي حتى استطعت النجاح بتقدير (ب) والذي كان تقديرًا متميرًا 
جدًا مقارنة بصعوبة المادة» واستطاع أحد زملائي بعد المذاكرة اليومية 
الجادة أن يصيب درجة آقرب إلى الستحیل حیث اجتازها بتقدیر (+)؛ ۱ 
لأنه مثلي جعل الخوف دافعًاء لكنه اجتهد أكثر واستطاع إبهار الجميع! | 
أما بقية الزملاء الذين قضوا وقتهم خائفين بدلا من المذاكرة والاجتهاد | 
فبالتأكيد م يجتازوا المادة وهم من سيقولون للأجيال القادمة أن النجاح | 
في هذه المادة معجزة. وهنا يجب أن نتحدث عن مشكلة أخرى نعاني 
منها في مجتمعناء فنحن نخشى العين حد ا حوس إلى درجة أن المتفوقين لا 
يتكلمون عن جامعاتهم بخير ولا يتحدثون عن سهولتها كي لا يحسدواء 
ويتركون الحبل على الغارب للذين فشلوا لينقلوا تجاربهم للقادمين الجدد 
وهكذا تنتقل عدوى الخوف. الجميع یتحدث عن جامعتي بالسوء إلى 
درجة أنني امتدحتها يومًا ففضبوا مني واتهموني بتلميعها ومغالطة 
الحقائق والله يشهد آنني ۸ آفعل ما يتهموني به ويشهد أنني مشتاق إليها 
رغم الصعوبات التي واجهتني وهذه هي طبيعة الحياة الجامعية إلا أن 
فضلها علي لا أستطيع نكرانه. نعم جامعتي صعبةء لكن النجاح والتفوق 
فيها ليس مستحیلا کا يصورونه طالما أنني استطعت تجاوزها وطالا أن 
كثيرًا من الطلاب تجاوزوها. تذكر عزيزي الطالب عندما تشعر با خوف 
من الجامعة أن قائمة المتفوقين مليئة بالطلاب البشر الذين لم يببطوا من 
كوكب آخر وتذکر أنك تقدر. 


52 


عب الطلطة الجائمية سس 


ةا 


ومن آبرز مسببات الملوف في اللتامعة هو السؤال الثالي: أا أصعب 


المدرسة أم الجمامعة؟ هذا السؤال ليس بالسهولة التي نستطيع معهاإجابته» 


" لکنك ستجيبه بنفسك بعد انتهائك من هذا الکتاب. في البداية عليك 
أن تعلم أن الجامعة ليست المدرسة بغض النظر عن أيه أكثر صعوبة» 


ا لذلك ألق بالمدرسة خلف ظهرك عندما تضع قدمًا في حرم الجامعة! لا 


شي» تحتاجه هنا من ذكرياتهاء لا شيء على الاطلاق. فان كنت متفوًا 


فلا تأت بخيلاء وتظن أنك ستنجح دون جهد فقد تفشل فشلا ذريعًاء 
٠‏ وان كنت فاشلا في الدرسة فهذا لا يعني فشلك في ابمامعة فلا تحقرن 


من نفسك. إنني ما زلت أنذكر جيدًا اثنين من زملائي؛ أحدهما قبل في 
آخر الدفعات وأحدهما قبل في أول دفعة» وفي نهاية المطاف تم تكريم 
الطالب المقبول في آخر الدفعات ضمن الخريجين المتفوقين أما الطالب 
المتميز (مدرسيًا) المقبول في أول دفعة تم طرده من ال جامعة وها هو الآن 
یتنقل من جامعة إلى آخری. حتی خلال دراستك في ال جامعة» إن تفوقت 
في أحد الفصول الدراسية فانس ذلك التفوق بمجرد انتهاء الفصل لأنه 
لا يعني بالضرورة تفوقك في الفصل القادم؛ وهذا ما حدث مع صديقي 
الذي استند على درجاته البهرة في أول فصل جامعي وقام بالتساهل في 
الفصل الثاني فكانت بداية النهاية وسببًا في طرده من ابامعة. 

بعد هذا كله ما عسانا أن تقول حول صعوبة ابمامعة؟ أهي أسهل 
ام أصعب من المدرسة؟ لا نستطيع في المنقيقة تحديد آیهیا أصعب لکن 
نستطيع القول بأن الجامعة ستصبح سهولتها كتناول قلمة من الكمك 


51 


الخلطة الجامعية 
عندما نجيد التعامل مع شخصیاتنا وقدراتنا. عندما نفهم شخصياتنا 
فنحن نتفادی تأثير الخوف السلبي» وعندما نعرف قدراتنا فنحن نستطیع 
صناعة الجدول الناسب» وهنا مربط فرس النجاح الجامعي. صناعة 
الجدول تبدو في مسیاها سهلة لکنها سهل عتنع» الجميع يستطيع كتابة 
الجداول والواعید لکن من یستطیع صناعتها وفقًا لشخصيته وقدرانه؟ 


1 
أ 


كُل هذا وأمور أخرى سنخوض فيها الآن لتأخذنا إلى مستقبل أكثر | 


|شراقا. 
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| 
۱ 


عي لكايه الضا فیس سه 


اعرف قدر نفسك! 


رحم الله امراً عرف قدر نفسه» جبيعنا سمح بهذه العبارة الثي تقال 
من باب الإهانة والتقليل من قدرات الأشخاصء لكن ماذا لو قلت 
لك بأنها أولى مراحل إعداد الجدول التقن الذي سوف يقودك للتألق 
في الجامعة؟ هذه العبارة ستنهي كافة المقارنات لو استخدمتها بشكل 
صحيح» وستجعلك تنظر إلى نفسك فقط دون أن تعير الآخرين اهترامّاء 
فلا هم كيف يذاكر الناجحون, الأهم كيف هي المذاكرة التي ستقودك 
إلى ما وصلوا إليه. لا يهم أي طريق تسلكه إلى النجاح» المهم أن تصل» 
كثيرون هم الناجحون في الجامعات وفي الحياة ويظن أغلبنا آنجم سلكوا 
مسلکا واحدّاء وهذا غير صحيح على الإطلاق! فالطرق التي تؤدي إلى 
القمة كثيرة ومهما اختلفت نقطة الانطلاق سنصلء كل ما علينا تحديد 
الطريق الأنسب! 

عندما تحاول تقليد زميلك في كمية المواد التي يسجلها وكيفية 
المذاكرة ومقدار الوقت المخصص ها ستضر بنفسك دون علم؛ لأنك 
مختلف عنه في الشخصية والقدرات والظروف بالتالي ما يناسبه ليس 
بالضرورة يناسبك والعكس صحيح. لنفترض أنك وصديقك تدرسان 
مادة الرياضيات معّاء هو يمتلك مهارات خارقة فيها بحيث تكفيه ربع 
ساعة من المراجعة لینجح بتفوق, أما أنت فقدراتك أقل وتحتاج إلى 
ساعة من الاستذکار لترْسّخ العلومات وتكون قادرًا على التفوق. في 
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ظل هذا الاختلاف في القدرات أنت بر بين حالتين: الحالة الأولى أن : 
تؤمن بقدراتك وباختلافك عن زميلك وتحدد مدة المذاكرة الملائمة لك | 
وحينها ستكون قد عرفت طريق النجاح. أما ا حالة الثانية: هي أن تقلد 
زميلك وتذاكر کا یذاکر» وفي هذه الحالة ستفشل أنت وسيتفوق هو 
ليس لأنك فاشل! بل لأنك قلدته ولم تؤمن باختلاف القدرات؛ لذلك 
دايا ما أسمي هذا الفشل فشلا وهميًا لأنك لست بفاشل حقاء كل ما أ 
في الأمر نك تحتاج وا أكثر لإتقان ما أتقنه زميلك. أنت فشلت لأنك | 
أوهمت نفسك بتطابقك مع صديقك في إمكانياته ومهاراته» فشلت . 
لأنك تجاهلت قدراتك تجاهلا تما وم تعر أي اهتمام لمهاراتك الخاصة. . 
كل شخص منا منحه الله قوة في شيء ماء فلماذا نحاول تقليد الآخرين 
ونخسر نقاط قوتنا؟ إن عدم اقتناعنا باختلاف قدراتنا وشخصياتنا عن 
الآخرين سیدخلنا دوامة التشكيك في قدراتنا وذواتنا وتبدأ أفكار الفشل 
تنخر عزائمنا. 

ما مضى ليس كلامًا إنشائيًا بل هو نتاج تجربتي الشخصية. عندما 
دخلت السنة التحضيرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن واجهتني 
مشكلة كبيرة مع الاختبارات الأسبوعية في اللغة الإنجليزية حيث كانت 
تشكل النسبة الكبرى من المجموع النهائي. في البداية حاولت تقليد بقية 
الطلاب» حيث أن جميعهم يذاكر لمدة ساعة فقط ليلة الاختبار. وجاءت 
أولى النتائج صادمة جدّا حيث كانت درجتي في الخمسينات من مئة ما 
يعطي مؤشرًا أنني لن أجتاز المادة إذا ما ظلت نتائجي على هذا الستوی: 
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فررت حينها البحث عن طريقي الخاص نحو النجاح فقررت المذاكرة 
مرتين في الاسبوع, الأولى في بدايته وتعتبر تجهيزية حيث أقوم بترجمة 
كافة المصطلحات اممديدة والاطلاع على الوضوع بشكل عام والثانية 
في نباية الأسبوع حيث أعود ليلة الاختبار لأذاكر الجزء الطلوب من 
جدید, ظهرت نتائج الاختبار الثاني وكنت هذه المرة على رأس القائمة 
حيث حققت أعلى درجة بين الطلاب حتی أولئك الذین یتفوقون عل في 
اللغة الإنجليزية واستمررت على الطريقة نفسها ونجحت بفضلها دونما 
تعثر. هكذا كنت أفعل مع جميع المواد» ففي الرياضيات كان أصدقائي 
يذاكرون من المذكرات التي تباع في مراكز خدمات الطالب لكنني لم 
أرتح لهذه الطريقة وفشلت فشلا ذريعًا عندما جربتها في أول اختبار 
قصيرء فقررت أن أجد طريقي الخاص إلى النجاح مرة أخرى فوجدته 
في فهم الأساسيات من الكتاب والتطبيق المباشر عبر حل عدد كبير من 
الأسئلة» وبالفعل قادتني هذه الطريقة لضان النجاح في مادة الرياضيات 
مرتين متتالية قبل دخول الاختبار النهائي. لا أقول أن طريقتي في المثالين 
الماضيين هي الطريقة الوحيدة للنجاح وأنها مناسبة للجميع» هي مناسبة 
لي وقد تناسب بعض زملائي لکن ليس الجميع! 

كا رأيت» كانت السنة التحضيرية بمثابة المعلم بالنسبة لي حيث 
حادرتني مرارًا من تقليد غيري فتعلمت من دروسها ول آقلد أحدًا طيلة 
دراستي الجامعية» وهو ما أراه سببًا في نجاحي الأكاديمي. أتمنى أن 
تجرب عزيزي الطالب ما قلته» كن نفسك لا أي إنسان آخره فالطلاب 
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ختلفون» منهم من يتعلم عن طريق حل الواجبات وآخرون عن طریق 
المشاركة الصفية وهناك من يحتاج إلى تطبيقات عملية لما درسه حنى 
يستوعبه وينافس الطلاب. طريقة المذاكرة لا تعتمد فقط على قدراتك 
بل على ظروف كثيرة منها أسلوب شرح الأستاذ للمادةء فلو كان أحد 
الأساتذة يشرح جالسًا بطريقة مملة بالنسبة لك فهذا قد يجعلك بحاجة 
إلى ساعتين من المراجعة في المنزل لكي تستوعب الدرس كاملا عن طريق 
رؤية تطبيقات لما قاله المعلم. وفي الوقت نفسه ستجد طالبّا آخر لا يعاني 
مشكلة مع هذا الأسلوب؛ لأنه ذو خيال واسع يكفل له تخيل كل شيء 
عن طريق السمع. يغلب على الظن أن هذا الطالب لن يحتاج إلا لنصف 
ساعة من المراجعة لترتيب الأفكار وحسب ليصبح بذلك متفوقاء قل لي 
الآن هل تنوي تقليده؟ أتمنى ألا تقول نعم» لأنك ستفشل! 

کل مسق وتا عير ریس ال مرا عرف ر تة لبن مها 
باب الإهانة بل من باب مقصد العبارة الصحيح وهو معرفة الطالب ‏ 
قدراته الحقيقية ليضع الجدول المناسب بناءً عليهاء وهي باختصار أن 
يسأل نفسه: هل أحتاج ساعة أم ساعتين أم ثلاث؟ بغض النظر عن | 
احتياج بقية الطلاب! وإلى جانب تقدير الطالب لقدراته يجب عليه | 
أن يعرف قدر شخصيته كذلك؛ لأن جهله بها سيقوده للفشل خاصة 
عندما يدخل نفسه دهاليز التوتر. فمن الأخطاء الشائعة أننا نعتقد أن 
جنيع الطلاب يستطيعون المذاكرة إلى آخر الحظة؛ لأن بعضهم قد يدخل 
في حالة من التوتر بسبب إمساكه بالأوراق حتى دخول القاعة وإني من | 


ی 
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أولئك الذين لا تناسبهم المذاكرة في يوم الاختبار وغالبًا ما أرمي الكتاب 
قبل ثلاث ساعات من الاختبار على الأقل» ما يجعلني أضع ذلك في 
الحسبان وأبدأ بالمذاكرة قبل أن يبدأ البقية كي أتمكن من إتمام النهج. 
كانوا يقولون لي ستفشل لكني لم آواجه أي نوع من أنواع الفشل بسبب 
طريقتي هذه» ول أندم يومًا آنني توقفت عن المذاكرة قبل ساعات من 
الاختبار وأحيانًا قبل يوم كامل. لم أفشل لأنني لم أفعل ذلك اعتباطًا بل 
لأنه متوافق مع شخصيتي» وكنت أراعي اختلاني في النوم أيضًا حيث 
كنت ألجاً إلى النوم مبكرًا ليلة الاختبار كي أحصل على قدر كاف منه 
حتى إن لم أتم المنهج. هذا ما أفعله إن كان اختباري صباحاء وان كان في 
المساء فغالبًا ما أذهب إلى مقهی لقراءة كتاب أو المكتبة لتصفح الكتب 
الجديدة أو لقراءة الأخبار لأتخلص من توتري. كنت أفعل ذلك دون 
خوف حتى وأنا أرى الآخرين منهمكين في المذاكرة؛ لأنني أدرى الناس 
بشخصيتي التي قدرتها حق قدرها فلم تخذلني يومًا! 

بعيدًا عن کونها طريقتي أعتقد أن التوقف عن المذاكرة قبل ساعة 
على الأقل مفيد للأغلبية؛ لأنه سيجلب المدوء إلى عقلك قبل الاختبار 
ويعطي فرصة للمعلومات لتأخذ أماكنها. وهذا ما آشار إليه العالم الألماني 
وانجر عندما قال أن النوم بعد الأبحاث والتجارب يرتب المعلومات في 
العقل بل يفتح أبوابًا كانت مغلقة في اليوم السابق» وهذا ما كرره مرارًا 
المفكر علي الوردي والأديب عباس العقاد وكثير من العلماء حيث أشاروا 
في أحاديثهم إلى أهمية الراحة والاسترخاء. بالتأكيد هذه ليست الطريقة 


59 


الخلطة الجامعية 


المناسبة لكل إنسان» فقد یتوتر البعض إن ترك الکتب قبل ساعة ويفقد 

ثقته في الاختبا نحن نختلف في آشیاء كثيرة» لذلك يجب علینا معرفة 

شخصیاتنا لنتجنب حالات التوتر. 

لیس فهم الشخصية وحده یساهم في إزالة التوتر بل حتی معرفتنا 

لقدراتناء فلو افترضنا أن شخصًا حاول تقلید أصدقائه المتفوقين وفرر 
وضع جدوله مطابقًا هم وكان الجدول عبارة عن إتمام فصلين في كل يوم 
حيث ينتهون من المقرر في ثلاثة أيام واليوم الرابع سيتركونه للمراجعة. 

لن يستطيع هذا الطالب إقام السير على هذا ابجدول؛ له وی ترا | 
وطاقته وحالته النفسية وظروفه التي لا تتشابه إطلاقًا مع أولئك الذين | 
ام بتقليدهم فهو لا يستطيع إلا إتمام فصل واحد كل يوم. في اليوم الأول . 
سيبدا هذا الطالب بالمذاكرة وسيفاجأ بأنه لم يستطع إلا اتمام فصل واحده | 
وف اليوم الثاني أصبح مطلويًا منه مذاكرة ثلاثة فصول ليدرك الوقت ما 
يدخله في حالة من القلق لأنه أخذ يشعر بالفشل كونه لم يستطع مقارعة | 
الناجحين» ويقضي ذلك اليوم بين قلق ولوم ومحاولة إدراك ما قد فات . 
فيجد نفسه يقفز قفژا بين الفصول راغبًا في الانتهاء لكن لا فائدة! فقد 
يتتهي من الفصول وقد لا بتتهي؛ لکن الأكيد أنه سیخلد إل النوم بحالة | 
نفسية يرثى لها. ستنعكس هذه ا حالة على يومه الثالث وعل اليوم الرابع . 
الذي كان من المفترض أن يقضيه في المراجعة؛ وفي النهاية سیدخل . 
الاختبار مرتبكا لأنه فشل فشلا ذريعًا في الاستعداد وسينعكس ذلك 
على أدائه وتخرج الدرجات المدخفضة فيلوم نفسه ويقول: «أنا فاشل ولا 
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' أستطيع التقيد بالجداول». ومن هذه العبارة یدخل في دوامة لن بخرج 
منها أبدًا إلا بقرار حازم ألا یقلد أحدًا! 

إنه فشل وهمي كما قلت» هو ليس فاشلا في الجداول والتقيد بها بل 
فاشلٌ في فهم شخصيته وقدراته» فلو أنه قر اعتهاد توزيعه الخاص كأن 
يبدأ المذاكرة قبل الاختبار بأسبوع سيجد نفسه بحاجة إلى إنجاز فصل 
: واحد كل يوم ويترك اليوم السابع للمراجعة. عندما يبدأ بتطبيق ذلك 
۰ سينتهي اليوم الأول وهو متم للفصل الأول وسينام راضيًا عمّ حققه 
ويستيقظ صباح اليوم الثاني وهو في حالة من الرضا التام عن نفسه ليبدأ 
مذاكرة الفصل الثاني بتركيز عال وهکذا دواليك. هكذا تكون الجداول 
الناجحة منطقية وقابلة للتحقيق؛ آولا كي تستمر في جدولك» ثانيًا كي 
لا تكره ابداول» الما كي لا ترمي نفسك بالفشل. 


6 
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ل سس الخلطة الجامعية بسي سم سس | 


حساب المعدل 


فهم شخصياتنا وقدراتنا هو الرحلة الأولى من إعداد الجدول آما 
المرحلة الثانية فهي تصنيف المواد حسب الأهمية عن طريق وزنا في 
المعدل» وقبل الخوض فيها تجب الإجابة على هذين السؤالين: هل كل 
نجاح يرفع المعدل التراكمي؟ ومتى يصبح تحسين المعدل أكثر صعوبة؟ 
ثم نبدأ رحلتنا في تحديد الأولويات عن طريق الإجابة عن هذا السؤال 
المهم: ماذا يجب أن نذاكر بشكل أكبر المادة ذات الساعات الثلاث أم 
المادة ذات الساعة الواحدة؟ 

في البداية هناك مقياسان للمعدل» الأول بحسب من أربعة والثاني 
من خمسة» وسنعتمد في شرحنا على الثاني لأنه الأكثر انتشارًا في جامعاتنا 
وليس هناك فرق في طريقة عمل النظامين» لذلك سيكون الشرح نافعًا 
حتى إن كنت طالبّا في جامعة تستخدم المقياس الأول. 

عند دخولك الجامعة في أول فصل دراسي يجب عليك إدراك أن 
النجاحات ليست متساوية» فنجاحك بتقدير + (4+) ليس كنجاحك 
بتقدير ب+ (8+)» فالنجاح الأول يعطيك معدلا يساوي ۵ من ۵ آما 
الثاني فيعطيك معدلا يساوي ۵ , 4 من 0» وهکذا بقية الحروف کلم نزلت 
حرفا كلما انخفض المعدل ودفعت الثمن لاحمًا. وليسهل عليك فهم بقية 
الشرح ذکرنا في الجدول التالي وزن كل تقدير في المعدل» وعليك حفظ 
هذا الجدول جيّدا وفهم اختلاف التأثير بين التقديرات كي لا تتعرض 
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هل کل نجاح يرفع العدل؟ 

مبدئيًا يجب أن تعلم بأن الفصل الأول هو ركيزة العدل لأن النجاح 
يجلب نجاحًا من الجانب النفسي» لكن ماذا لو استيقظت وتنبهت لفشلك 
بعد انقضاء عدة فصول؟ ألا تستطيع العودة وتعديل المسار؟ تستطيع 
لكن بشرط معرفة الطريقة التي ترفع بها المعدل من جديد. في البداية 
دعونا نجيب على السؤال الأهم الذي كان صديقي يجهل جوابه» وهو 
هل كل النجاحات ترفع المعدل؟ 

الإجابة: بالتأكيد لاء وهي ختلفة من طالب إلى آخر؛ لأن حالة 
المعدل هي ما يحدد النجاحات التي سترفعه. سنضرب مثالا بالطالب 
محمد كي يتسنى لنا الفهم» لنفترض أن الطالب محمد سيبدأ الفصل 
الدرامي الجديد ولديه معدل تراكمي من الفصول السابقة يعادل (۳ من 
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سس الخلطة الجامعية سس 
۵)» هذا يعني أن معدله قبل الفصل ا حالي حسب الجدول يعادل جر | 
وف هه ال لو لاه مد وی سنا یب عاج بنج نار 
بتقدیر أعلى من ج-(0)» بمعنی أنه بحاجة إلى النجاح بإحدى التقدیرا 
التالية: (آب أ» ب+ ب »ج+)؛ لأن هذه التقدیرات أعلى من معدل 
التراكمي ا حالي بالتالي سترفعه إلى الأعلى» وفي حالة نجاحه بتقدیر (ج) 
سیبقی معدله ک) هو. أما في حالة نجاحه بتقدیر (د+) أو (د) أو رسوبه | 
سینخفض معدله؛ لأن معدله في الفصل الجديد أقل من التراكمي بالتالي ‏ 
سیجره ال الأسفل. وهنا يتضح لنا أن النجاحات تختلف في تأثرها. 
فمنها ما یرفع العدل وما يخفضه وما يبقيه على ما هو علیه. 
سنأخذ مثالا آخر لضان وصول العلومة» سنفترض أن الطالب محمد 
طالب متفوق هذه الرة حیث أن معدله التراکمي في الفصول السابقة 
(5 من ۵) بمعنی أنه یعادل (+) حسب احدول الماضي» في هذه الحالة 
کل النجاحات ستجر معدل محمد للأسفل إلا النجاح بتقدير (+) 


فسيبقي معدله کا هو؛ لأنه ىا نری بلغ القمة فأي نزول سیضره حتی لو 
نجح بتقدير (أ)» بالتأكيد لن يضره ذلك كثيرًا لکن آرید توضیح مسألة 
أن النجاحات لا ترفع العدل دائ) فهي حسب حالة معدلك التراكمي 
(معدلك قبل الفصل الحالي)ء فالتقدیرات التي تکون أعلى من معدلك 
الحالي ترفعه والتقدیرات التي تکون أقل منه تخفضه. ۱ 


* متی يصبح تحسين العدل آکثر صعوبة؟ 


الخلطة الجامعية 


الاجابة: يجب آولا التفريق بين العدل الفصلي والتراكمي» العدل 
الفصلي هو العدل الخاص بساعات فصل دراسي دون حساب أي فصل 
آخر معهء والتراكمي هو مجموع الساعات التي تم اجتيازها في جموع 
الفصول كلها حتی اللحظة؛ وکلیا زاد عدد الساعات التي تم اجتیازها 
كلما صار تحسين العدل أصعب؛ لأن الذي سیتبقی لك ساعات قليلة 
والساعات القليلة لا تستطیع رفع الساعات الکثبرة التراکمة! 

في كل تخصص هناك عدد محدد من الساعات لا تستطيع الحصول 
على شهادة البكالوريوس حتى تنتهي من دراسته» وكل جامعة ها منهجها 
الخاص فقد تجد التخصص نفسه يختلف في عدد ساعاته من جامعة إلى 
أخرى» وهذا يعود إلى المعايير التي تعتمدها كل جامعة. فعلى سبيل المثال 
تخصص افندسة الدنية في جامعتي عبارة عن ۱۳۳ ساعة وفي جامعة 
أخرى يحتاج الطالب إلى إتمام ۱۳۷ ساعة لانهاء مرحلة البكالوريوس 
في التخصص ذاته. 

هذه الساعات تكون موزعة على كافة المواد التي سندرسها ويمكنك 
معرفتها عبر إلقاء نظرة على الخطة الدراسية للتخصصء وتجدها بكل 
تأكيد في موقع الكلية الإلكتروني» ولأجل وضع مثال توضيحي 
سنفترض أننا ندرس علم النفس في إحدى الجامعات التي تفرض على 
الطالب اجتياز سبعين ساعة من أجل الحصول على هذه الدرجة العلمية. 
في الجدول التالي تجد جزءٌا افتراضيًا من قائمة الواد التي سيكون مجموع 
ساعاتها في النهاية سبعين ساعة: 
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أهر وت دم 


الادارة وعلم النفس أربع ساعات 


سیستمر الجدول بهذا الشکل حتی تکتمل الساعات السبعون: في 
کل فصل سنقوم بتسجیل مجموعة من الواد حتی نتم سبعين ساعة. وفي 
هاية كل فصل ندرسه سیحتسب لنا النظام معدلین: 

-١‏ المعدل الفصلي الذي يخيرنا كم هو معدلنا في الفصل ادا 
اعتهادًا على ساعات الواد السجلة في هذا الفصل الدراسي. ۱ 

۲- العدل التراكمي الذي سیقوم بحساب ساعات الفصل الحالي 
مع الفصول السابقة آیضا. 

الآن سنشرح بالتفصیل كيف يصعب تحسين العدل كلما زادت: 
الساعات السجلة (المتراكمة) في المعدل التراكمي» سنعود إلى الطالب 
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الخلطة الجامعية 


محمد مرة أخرى الذي قام باضافة الواد التالية في فصله الجامعي 
الأول:(تربية إسلامية (ساعة واحدة)» لغة عربية (ساعة واحدة)؛ 
مهارات الاتصال (ساعتان)» الحاسب الآلي (ساعتان)» تربية الأطفال 
(ثلاث ساعات) وأساسيات علم النفس (ثلاث ساعات)). هذه المواد 
مجموع ساعاتها (۱۲ ساعة) ول ينجزها محمد بشكل جيّد حيث أنبى 
الفصل الأول بمعدل منخفض (۲ من ۵) الذي يعادل (د). لنعرف مدى 
إمكانية تحسين محمد لمعدله علينا النظر إلى المعدل كالميزان» كلما كانت 
الساعات التي اجتازها أكثر كلما ازدادت صعوبة التحكم في المعدل. في 
حالة محمد الآن» نستطيع القول بأنه يستطيع تحسين معدله بل يستطيع 
التفوق إذا نجح في الساعات التبقية بتقديرات عالية؛ لأنه لم ينجز سوى 
۲ ساعة وتبقت له 08 ساعة يستطيع التألق فيها وتعويض النقص 
الذي سببته الساعات الاثنتا عشر كما نرى في الشكل. 


4۵ ۸ 


الآن ستفترض أن محمدًا آضاف ۱۲ ساعة أخرى في الفصل الدرامي 
الثاني واستمر في الإهمال وأنهی الفصل بتقدیر (د) كذلك» ما هي احتالية 


| © 


الخلطة الجامعية سس 

تحسين المعدل في الفصل الثالث؟ وهل هي مثل التي في الحالة السابقة؟ 
بالتأكيد لاء في هذه الحالة اجتاز محمد ۲۶ ساعة بتقدير منخفض وجيعها 
وضعت في الكفة اليسرى من الميزان ما يعني أنه بحاجة إلى زيادة جهده 
لأن الساعات التبقية له أقل من تلك المتبقية في الحالة السابقة. لكنه مع | 
5 | 

ذلك ما زال ممسكا بزمام الأمور كما نرى في الميزان فهو قادر على تحسين | 
معدله بشرط أن یبذل جهذا كبيرًا؟ مجموع الساعات ۷۰ ساعت اجتاناً 
منها ۲4 ساعة وتبقی في يده 47 ساعة ما يعني أن الستقبل ما زال تحت 


<< <«ش 


تصر فه. 


في الحالتين الاضیتین شاهدنا كيف أنه كلما تراکمت الساعات كلما 
تقلصت فرصة تحسين العدل» ففي الحالة الأولى كانت فرصة محمد 
للتحسين أكبر منها في الثانية. ولنتأكد من ذلك سنری ما سيحدث مع | 
مد في الفصل الثالث. في هذا الفصل قام محمد بتسجيل مواد أكثرأ 
ليرفع معدله وكان مجموع ساعات تلك المواد ١6‏ ساعة» لكنه فشل مرا 
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ا قاطا دوا م ا ےی د 


أخرى لأنه لم يكن صادّا في نوایاه وکانت أحلامًا لا أكثر ونجح بتقدير 
(د) مرة الثة وأصبح ميزانه كما نرى: 


/ + / 


ىا هو واضح» آصبحت الساعات الجتازة آکثر من الساعات 
المتبقية» ولأن الساعات التي اجتازها تحمل تقديرًا سيمًا لم يعد بامکانه أن 
يرفع معدله كثيرًا -انتبه لما قلت- لم أقل أنه لا يستطيع رفعه نهائيًا بل قلت 
أن احتالية رفعه انخفضت كثيرًا؛ لأن الیزان أصبح مثقلا بالساعات 
ذات التقديرات السيئة. الشيء ذاته سيحدث لو كان محمد طالبًا متفوقا 
واجتاز كل الفصول بتقدير (أ) وتبقى له فصل واحد» سيصبح الفصل 
الأخير عديم الأهمية تقريبًاء وان كان له تأثير فسيكون ضئيلًا؛ لأن عدد 
الساعات التي تفوق فيها في الفصول الماضية سيشفع له. فلو افترضنا أنه 
نجح في الفصل الأخير بتقدير (ج) فمن المستحيل أن تؤثر ۱۲ ساعة 
بتقدير (ج) بشكل كبير على ۵۸ ساعة بتقدير (أ). 
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1 أملاً هذه الورقات بهذا الشرح الطویل عبثاء بل لأن فهمه | 
سیساعدنا في معرفة الأهداف الطلوبة منا في هذا الفصل الدرامي, فهل ١‏ 
من الضروري أن ننجح بتقدیر (أ) أو یمکننا الاکتفاء بتقدیر (ب)؟ | 
وهل سیشکل علینا الرسوب خطرا كبيرًا أم یمکننا تعویضه في الفصل | 
القادم؟ کل هذا سیساهم في تحدید قرارات كثيرة وسیسهم في تنسیق 
الجدول کا سنری. 
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سس الخلطة الجامعية سس 
ء ماذا يجب أن أذاكر المادة ذات الساعات الثلاث أم ذات الساعة 
الواحدة؟ 

الآن ييب العودة إلى ما ذکرناه حول (رحم الله امراً عرف قدر نفسه) 
كي نجیب بشکل جيّد على هذا السؤال ونکمل طریقنا نحو إعداد 
جدول متقن. في تلك الجزئية قلنا أنه من المهم معرفة عدد الساعات التي 
نستطيع مذاکرتها في اليوم الواحد» لکننا لم نتحدث عن كيفية تقسيم هذه 
الساعات على المواد التي لدينا. لنفترض أن لدينا ست مواد في الفصل 
الأول وهي : (تربية إسلامية (ساعة واحدة)» لغة عربية (ساعة واحدة)» 
مهارات الاتصال (ساعتان» الحاسب الآلي (ساعتان)» تربية الأطفال 
(ثلاث ساعات) وأساسيات علم النفس (ثلاث ساعات)) . وسنقول أن 
محمدًا قادر على المذاكرة لدة أربع ساعات يوميًا مع افتراض أن جميع المواد 
بالصعوبة نفسها. فهل يجب عليه توزيع وقته وجهده عليها بالتساوي؟ 

بالتأكيد لاء ولو فعل ذلك فتلك بداية الفشل؛ لأن المواد الماضية 
ليست بالوزن نفسه في المعدل فكلا زاد عدد ساعات الادة فهذا يعني 
أن تأثيرها في المعدل أكبر» فعندما ينجح محمد بتقدير (أ+) في مادة تربية 
الأطفال (ثلاث ساعات) فهذا النجاح ليس كنجاحه بنفس التقدير في 
مادة التربية الإسلامية (ساعة واحدة)» لذلك من الجئون إعطاء مادة 
التربية الإسلامية نصف ساعة من المذاكرة يوميًا ومادة تربية الأطفال 
نصف ساعة أيضًاء بحجة أن كلا المادتين صعب! يجب أن نعطي المواد 
الأكثر تأثيرًا في المعدل اهتمامًا أكبر حتى إن كان المواد جيعها صعب. 
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الخلطة الجامعية 


ولندرك الفارق الکبیر في التأثبر على العدل بين هاتين المادتين علینا أن 
نشرح ما يسمى ب (النقاط المكتسبة). هذه النقاط كلما زادت كلما ارتفع 
العدل وحسابها یکون بعملية ضرب سريعة نقوم خلالها بضرب 
(العدل) في (عدد ساعات الادة) وهنا مثال سنفترض فيه أن محمدًا 
حقق الدرجة الكاملة في کلتا الادتین: 


E 
یت اوس 7ت | فة | ها‎ 
۳ | a | 85 ال‎ o 


الفارق كبير جدًا -ك| نرى- بين النقاط المكتسبة في حال ۳ 
محمد للدرجة الكاملة في مادة الساعات الثلاث وفي حال تحقيقه للدرجة | 
الكاملة في مادة الساعة الواحدة. لذلك عندما تكون لديك مادة وزنها 
حمس ساعات في أحد الفصولء من الجنون مساواتها ببقية المواد بل يجب 
أن تضع ها جهدًا خاصًا؛ لأنبا ستقفز بمعدلك عاليًا في حال حققت 
الدرجة الكاملة. وسأضع هنا جدولا توضيحيًا مواد عشوائية خلفة في , 
عدد الساعات كي ندرك تأثيرها. 


الخلطة الجامعیة سس 


بعد تأملك هذا امحدول أعتقد أنه من الستحیل أن تساوي بين 
جهدك في مشروع التخرج وجهدك في الحاسب الآلي أو التربية البدنية» 
بالتأكيد لا أقول قم بإهمال الساعات القليلةء بل على العكس كن حريصًا 
على جمع أكبر قدر من النقاط حتى تلك التي تبدو قليلة؛ لا ستجمع مع 
بعضها في النهاية. فمثلًا عندما نقوم بجمع النقاط المكتسبة من الحاسب 
الآلي والتربية البدنية ستصبح ۱۵ نقطة بمعنى أنها اقتربت أكثر من عدد 
النقاط المكتسبة من مشروع التتخرج! دا كل المواد مهمة وتؤثر في المعدل 
لكني قصدت إعطاء الأولوية دائ للمواد ذات الساعات الأكثر مع عدم 
إهمال ذوات الساعات الأقل. 
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سس الخلطة الجامعية س نإ 


صعوية الواد ۱ 


في الرحلة الثانية قلنا أن الواد ذوات الساعات الاکثر تستحق وتا 
أكثر من الذاكرة لأا ستزثر على معدلنا بشکل أكبر» لکن لا يمكننا 
الاعت‌اد على هذا العیار فقط. لذلك يجب إضافة معیار آخر لیساعدنا في 
ترتیب الواد حسب الأهمية وسیکون هذا العیار ركيزة الرحلة الثالثة من 
مراحل صناعة الجدول» وهو معیار معقد بعض الشيء لذلك يجب علینا | 
تقسیمه إلى ثلاث نقاط: ۱ 
۱- صعوية الواد وسهولتها. | 
۲- كفاءة المدرس. ۱ 
۳- القدرات الشخصية. ۱ 
ستأتي الان ثلائة أمثلة لشرح هذا العیار وآهمیته» وکل مثال منها 


یتعلق بنقطة من النقاط المذكورة أعلاه. 


٠‏ صعوبة الواد وسهولتها 
النقطة الأولى تتعلق بالواد التفق على سهولتها أو صعوبتها بين 
الطلاب» من الهم معرفة هذه الواد عن طریق سؤال الطلاب الذين 
سبقونا في تسجیلها كي لا نضیع جهدنا على مواد لا تستحق الجهد. في 
أحد الفصول كان لدي حمس مواد جموع ساعاعها ست عشرة ساعة 
وإحدى تلك الواد تزن أربع ساعات في العدل وکانت الأعلى تأثيرا؛ 
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الخلطة الحامعية 


ومع ذلك لم أكن مهتا بها إلى درجة أنني كنت آذاکرها قبل الاختبار 
بيوم لا أكثر. في الحقيقة لم أهملها لأنني مهمل بل لأنها كانت سهلة جدًا 
بالاضافة إلى أن الأستاذ كان متميرًا في شرحه بحيث لا أكون محتاجًا 
للمذاكرة بعد محاضراته» بالتالي النجاح فيها بتقدير عال مضمون إلى 
درجة كبيرة. لذلك صرفت وقتي وجهدي للاهتمام بيادة أكثر صعوبة 
منها لکنها تزن ساعتين فقط وحصلت على درجات مميزة في كلتا الادتین؛ 
لأنني فرقت بين المواد السهلة والصعبة ول أعتمد على عدد الساعات 


وحسبا. 


٠‏ كفاءة الدرس 

في فصل دراسي آخر قمت بتسجيل أربع مواد وتحمل کل منها 
الوزن ذاته -ثلاث ساعات في المعدل- بمعنى أنها متساوية في التأثير 
على معدلي؛ لكني لم أكن أذاكرها بالجهد نفسه والسبب أن اثنتين منها 
يقوم بتدريسها أستاذان متمکنان ما جعلني لا أحتاج إلى المذاكرة فقررت 
الاكتفاء بالراجعة قبل الاختبار بيوم أو يومين وجعلت وقت المذاكرة 
اليومية كاملا للمواد الأخرى؛ لأن الذين يقومون بتدريسها لم يكونوا 
على قدر عال من التمكن فكنت مجبرٌا على المذاكرة اليومية كي حصل ما 
فاتتي أو مالم يصلني بشکل صحيح من شرحهم. 
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سس الخلطة الجامغية سسس 


٠‏ القدراث الشخصية 
منذ کنت طالبًا في المدرسة وأنا متمكن في الرياضيات أكثر منها في 
مادة الكيمياء» بل وأعاني من الكيمياء أشد المعاناة» وفي أحد الفصول 
الدراسية بالجامعة اجتمعت مادة الكيمياء مع الرياضيات وكان وزن 


مادة الرياضيات أربع ساعات» ومادة الكيمياء ثلاث ساعات. لكنني | 


كنت أذاكر الكيمياء يوميًا لدة نصف ساعة» والرياضيات لم أكن أذاكرها 
إلا في حالة وجود اختبار مكتفيًا بأسبوع أو اثنين قبل الاختبار. أنا أعي 
تمامًا أن تأثير الرياضيات في المعدل أكبر لكنني أتقنها بشكل کبیر فا 
الداعي لإهدار الوقت في التدرب على مسائل أستطيع حلها قبل أن 
أدرس هذه المادة؟ أليس من الأفضل أن أجتهد في مادة الكيمياء وأعطيها 
كل تركيزي وأكسب مادة الساعات الثلاث بالإضافة إلى إتقاني السبق 
لمادة الساعات الأربع؟ 

في كل الأمثلة الثلاثة الماضية نجحت بتقديرات عالية في كافة الواده 
سواء التي أهملتها أو التي اجتهدت فيها والسبب أنني لم أهملها عبئًا بل 
كان لي سبب وعذر في كل إهمال. لذلك قبل أن تضع جدول مذاكرتك 
تأكد أنك صنفت المواد حسب هذه النقاط الثلاث وليس فقط عدد 
ساعاتها. وأهم هذه النقاط هو معرفة قدراتك» وكي تعرف أهميتها تخل 
أن صديقك يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة من صغره وسجّل مادة لغة 
إنجليزية تزن ست ساعات» هل من العقول أن يذاكر لغة يعرفها لأجل 


الست ساعات؟! الشيء ذاته بالنسبة لك فعندما يمنحك الله قدرات | 
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| 


سس سس الخلطة الجامعية 

عالية في مادة تأثيرها كبير في العدل لا تعطها أكبر من حجمها بل اتجه 

1 إلى الوا التي تشعر بأنها نقطة ضعفك وان كان تأثيرها أقل كا فعلت أنا 

مع الكيمياء واستطعت بسبب هذه الطريقة النجاح بتقدیر (ب+) وهو 

تقدیر متميز بالنسبة لشخص يعاني مع الكيمياء. نجحت لسبب واحد 

۱ فتط وهو معرفتي لقدراي حيث أني ميزت بين الواد التي أتقنها والتي 

لا نها فنجحت في [عداد جدول مثالي للنجاح. فإن کنت ترید نا 

۱ كذلك فالخطوة الأولى هي معرفتك لقدراتك التي لا يشبهك فيها أحد! 

ما مضی لا يعني |همال المواد ذوات الساعات الكثيرة إذا كنا موهوبين 

فیها فمن يدري قد حدث آشیاء غير متوقعة كأن نفاجأ باختبار یفوق 
قدراتناء ما أقصده فقط أن نعطي الواد التي نعاني فيها اهتمامًا أكبر. 
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۱ 


الخلطة الجامعية 


تمهل, انظر إلى التوزیع! 


سس 


تمهل! نعم تمهل؛ لأن إهمال التفاصیل الصغيرة قد یفسد عليك كل 
جهدك الذي بذلت في الراحل الثلاث الماضيةء لهذا السبب ستكون 
المرحلة الرابعة من إعداد ابحدول مرتكزة على أحد أهم هذه التفاصيل 
وهو توزيع درجات المادة. . معرفة توزيع الدرجات لأي مادة سيحفظ | 
وقتك وجهدك من الضياع وقد ينقلك من الفشل إلى النجاح. لكل مد 
في الجامعة توزيع درجات وهو عبارة عن ورقة تحوي توزيع الجموع | 
النهائي للمادة على كافة أنشطة الفصل الدراسي» وتستطيع طلبها من 
أستاذ المادة إن لم يعطك إياها. إن لم تتخيل شكل الورقة فهنا مثال 
افتراضي لتوزيع الدرجات لادة الرياضيات: 
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الخلطة الجامعية 


بالتأكيد سیدور في عقلك الآن: ما فائدة هذا التوزیع؟ وما علاقته 
بجدول الذاکرة؟ 

سنفترض أن لديك آربع مواد في الفصل الحالي وجیعها بالصعوبة 
. نفسها وکلها تزن ثلاث ساعات في العدل وهي: الریاضیات والکیمیاء 
والحاسب الآلي والرسم الهندسي» وفي يوم ما اجتمعت عليك أربعة 
اختبارات في أسبوع واحد» فكيف ستحدد الاختبار الأهم؟ قد تعتقد 
أنهم جميعًا مهمون لأنهم بالصعوبة نفسها وتأثيرهم في ا معدل متساو. 
لكن اعتقادك خعاطى» قي الحقيقة جميع هذه الا ختبارات مهم لكنها ليسث 
بالقدر نفسه من الأهمية» لذلك أنت بحاجة إلى معيار إضاني يساعدك في 
ترتيب المواد حسب أهميتها لكي ترتب أولوياتك من بين هذه الاختبارات 
المتراكمة وهذا المعيار سيكون توزيع الدرجات لكل مادة. ولشرح أهمية 
هذا المعيار سنعرض توزيعات افتراضية لمواد الكيمياء والحاسب الآلي 
والرسم الهندسي لنقارنها ببعضها -مع الرياضيات في الصفحة السابقة- 
من ثم نقرر أي الاختبارات أهم بالنسبة لك" . 


س 
۴ - سنفترض أن درجة النجاح في كل مادة ستون من مثة وهذه هي الدرجة العتمدة في أغلب 
الجاميات لكنها قد تختلف في جامعتك؛ لذلك من الهم أن تسأل عن طريقة احتساب درجة النجاح 
في جامعنك» وعن الدرجات التي ستمنحك (1) آو (ب) أو (ج) أو (د). 
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النشاط 

سوس | 
ارت 
ا 
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سنفترض أن الاختبارات التي تراکمت عليك هي الاختبارات 
الأول لهذه الواد الأربع. كي نحدد أيها آهم يجب النظر إلى وزن الاختبار 
الأول من ۱۰۰ لكل مادة. حسب الجداول أعلاه» سنری أن اختبار 
الریاضیات يساوي ۰ درجة» والکیمیاء ۱۰ درجات» والحاسب الآلي 
۵ درجة» والرسم افندمي ۰ درجة. الآن وبکل سهولة نستطیع 
ترتیب الواد حسب أهميتها في (الوقت ال حالي) وسیکون الرسم افندمي 
على رأس القائمة؛ لأنك إن فقدت جزءًا كبيرًا من الثلائین درجة فقد 
بتضاءل أملك في النجاح» لکن إن لم تجب بشکل جيد ني اختبار الکیمیاء 
الذي يزن ۱۰ درجات فلیست بالشکلة الكبيرة حيث أنه تبقی لديك 
۰درجة موزعة على اختبارات وأعمال أخرى» بمعنى أنك ستكون 
قادرا على التفوق وليس النجاح فقط! حتى في حال الحصول على صفر 
من هذه الدرجات العشر. نعود ونكرر هذا ليس تصريحًا بإهمال الكمياء 


دسنس الخلطة الحامعية 


كليًا فقد قلنا سابقًا: في هذا المثال جميع الواد صعب ويجب ألا نفرط في 
أي درجةء لكن عندما يضيق الوقت ونجبر على التضحية يجب أن تکون 
التضحية مدروسة لا عشوائية لنضحي بالأخف ضررًا وهو الاختبار 
الذي يحمل وزنًا أقل. 

إن قراءة توزيع الدرجات مهمة من عدة نواح خاصة أنه يختلف من 
مادة إلى مادة كما رأينا بل في بعض الأحايين يكون صادمًا وعل غير المعتاد 
وسبق أن تعرضت لمثل هذه الصدمة» حيث أنني أذكر أني أضعت على 
نفسي التفوق في إحدى المواد بسبب عدم قراءتي للتوزيع» وهذا الإهمال 
في قراءة التوزيع له سببه وهو أنني اعتدت منذ دخولي للجامعة ألا أهتم 
بالاختبارات القصيرة لأا لا تزن إلا مس درجات فقط من المجموع 
النهائي في كل الواد التي درستها حيث كانت تتشابه في التوزيع. وفي أحد 
الفصول كعادتي لم أكن مهتا بالاختبارات القصيرة إلى درجة أنني أحصل 
على صفر فيها ولا ألقي بالا هاء كنت في غفلتي حتى اقتربت الاختبارات 
النهائية وجادق زميل عل حین خقلة وقال: اذا درجاتك تتأرجح ما بين 
الصفر والواحد في الاختبارات القصيرة؟ إنها في غاية الأهمية! فأجبته بان 
الاختبارات الطويلة أهم. فقال: الاختبارات القصيرة هذه الرة وزنها 
۰ درجة! يبدو أنك لم تقرأ التوزيع!! 

صُدمت حينها وكانت صدمة كبيرة جدّا؛ ۳۰ درجة ليست بالرقم 
السهل حيث أني لو خسرتها كلها سأكون مهددًا بالرسوب» بعد أن 
أدركت أهميتها قمت بمذاكرة الاختبارات القصيرة المتبقية كأنها اختبار 
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الطلطة الجاممية ست 


نبائي لاصلاح ما يمكن إصلاحه والحمد لله تمكنت من إصلاح بعض 
ما أفسدت. كانت هذه الصدمة الدرس الذي جعل فراءة التوزيع أول 
ما أفعل في بداية الفصل الدراسي. فلا تفع فيا وقعت فيه» ولا تنس 
نسختك من توزيع الدرجات! 

توزيع الدرجات لا تنتهي آهمیته مع أول اختبار! بل تبقى حتی 
نهاية الفصل الدراسي؛ لأنك تحتاجه باستمرار لتعديل الجدول حسب 
أدائك في الفترات الماضية من الفصل. لنفهم ذلك أكثر دعنا نمود إلى 
المواد الماضية ونفترض أنك تجاوزت مراحل الاختبار الأول والثاني 
والواجبات والاختبارات القصيرة ول یتبق سوى شيئين: الاختبار 
النهائي ومشروع المادة. هذا يعني أن التبقي من كل مادة كالتالي: 


الرياضيات 
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0 درجات 


لنقل أنك حققت الدرجة الكاملة في كل ما مضی -الاختبار الأول. 
الاختبار الثاني» الواجبات المنزلية» الاختبارات القصیرة- بالنسبة 
لجميع الواد» إذا سیکون مجموعك في مادة الریاضیات 1١‏ من 1١‏ 
وتبقی 4۰ والکیمیاء ۳۰ من ۳۰ وتبقی ۷۰ والحاسب الآلي 1۵ من 
٥‏ وتبقی ۳۵ والرسم امندسي ۸۵ من ۸۵ ولم یتبق سوی ۱۵ درجة. 
بافتراض أن النجاح من ستين درجة» سنلاحظ آنك ناجح في كل الواد 
ما عدا الكيمياء لذلك يجب عليك الاهتیام في الکیمیاء أكثر من بقية 
الواد وبا معيار نفسه يجب ألا تهتم كثيرًا بالرسم المندسي لأنك حققت 
فيه درجة ميزة ولیس فقط درجة النجاح» بالتالي من الافضل أن ترکز 
جهدك ني مادة الكيمياء من ثم الریاضیات من ثم الحاسب الآلي. وه 
جمیع الاحوال لا يصح |همال أي مادةء فان كنت تستطیع الحصول على . 
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ر الخلطة الجامعية 
العلامة الكاملة في كل المواد فلا تنقاعس ! اجتهد وحقق العلامة الكاملة 
ولاتبمل شین 

قلنا في البداية أن أهمية قراءة التوزيع لا تنتهي مع نهاية الاختبار 
الأول بل تبقی حتى خباية الفصل الدراسي وهذا ما رأيناه في المثال الأخير 
حيث أن هناك شيئين يحددان لك أهمية المادة من عدمها وهما: (الدرجات 
المتبقية) و (رصيدك من الدرجات الماضية). هذان الشيئان سيجعلانك 
تجيب على السؤال الأهم وهو ما هي المادة التي تخشى الرسوب فيها أو 
النجاح بتقدير منخفض؟؛ لأن تجنب الرسوب أو الدرجة المنخفضة في 
مادة أولى من السعي إلى التفوق في مادة أخرى. 

قد تتساءل وتقول كيف يكون تفادي الرسوب في مادة أهم من التفوق 
في مادة أخرى؟ وللإجابة على هذا السؤال سنعود لتوزيع الدرجات 
أعلاه وسنتأكد أا أفضل: التفوق في الرسم الهندسي والرسوب في 
الكيمياء أم النجاح بتقدير (ب+) في كليه)؟ بالنسبة للكيمياء فلديك 
۰ درجة وهذا يعني أن المتبقي على درجة النجاح ۳۰ درجة أما الرسم 
افندمي ففي يدك ۸۵ درجة ما يعني أنك تجاوزت درجة النجاح بل 
وضمنت اجتيازها بتقدير (ب+). لنفترض أنك لم تكن مدركًا لأهمية 
تجنب الرسوب والدرجة المنخفضة وأنه أولى من السعي إلى التفوق 
في مادة أخرى وقمت بتوزيع وقتك على المادتين بالتساوي وأعطیتهما 
الاهنهام نفسه وحصلت على الدرجة الكاملة في الرسم المندسي لكنك لم 
تنجح في اجتياز مادة الكيمياء ماذا سیحدث حينها للمعدل؟ لن تستطيع 
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الخلطة الجامعية ‏ ل 
إدراك ماذا سيحدث إذا لم تكن تعلم أن حساب المعدل يعتمد على عدر 
النقاط التي تكتسبها -کما ذكرنا في جزئية حساب المعدل- فکاما كانت 
أكثر ارتفع معدلك. وهذا ما ستكسبه من نقاط في حالتك: 


ارسي سد 835 | 555 | 


صحيح أنك تفوقت في الرسم الهندسي لكن للأسف ما حققته في 
الرسم الهندمي أفسده نقص نقاطك في الكيمياء؛ فعندما نجمع نقاط 
المادتين سنجد أنك جمعت ۱۸ نقطة فقط من ست ساعات وهذا قليل 
جدًا! أما في الافتراض الثاني وهو أنك أعطيت الكيمياء اهتامًا یفوق 
الرسم الهندسي فاستطعت النجاح فيها بتقدير (ب+) لكنك خسرت ما 
تبقی من درجات في الرسم الهندسي ونجحت بفضل الجموع السابق 
-۸۵ درجة- بتقدیر (ب+). ففي هذه احالة ستکون نقاطك المكتسبة 
كما يلي: 


في المعدل» ولا يوجد ما يفسد الآخر. ولتتأكد من أن السيئاريو الثاني 
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الخلطة الجامعية سس 


1 أفضل قم بجمع النقاط المكتسبة أعلاه» وستجد آنها ۲۷ نقطة وأعتقد 
أنك تدرك الفرق الكبير بين ۲۷ نقطة و۱۸ نقطة. 

الحسابات كثيرة -كما رأينا- في الحياة الجامعة إذا أردنا التفوق ولكل 
. فترة من الفصل الدراسي حساباتها اطخاصة لذلك علينا ترك جداولنا 
: مفتوحة للتعديلات بعد كل اختبار فان كان هناك احتالية رسوب أو 
۴ تقدير سىء في إحدى الواد فلنجعل أولوية المذاكرة لتلك الواد دون 
إهمال البقية» آما في حالة كان موقفنا في جمیع الواد واحدًا فلا حاجة 
للتعدیل. 
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سمس اخلطة الجامعية مسسس ب ۳۳] 


قدم عمل الخد 


الغد)» فقد حفظناه عن ظهر قلب من كثرة تکراره وتطبیقه مفید باه 
شك. لکن إذا كنت ترید التفوق في الجامعة فعليك ألا تصل إلى مرح 
عمل اليوم» بل قم بتقديم عمل الخد إلى اليوم وهذا هو سُعار المرحلة | 
الخامسة من إعداد الجدول. فلیاذا تنتظر إلى يوم غد لعمل شيء بامکانك . 
إنجازه الآن؟ هذا هو شعاري طيلة سنوات الدراسة الجامعية ول برقتي | 


| 
لا أعتقد أن أحدًا منا لم يمر بهذا المثل: (لا توجل عمل اليوم | ۳ 
۱ 
۱ 
| 


هذا الشعار أبدًا بل قادن إلى النجاح والرضا عن نة نفسي إلى جائب تب 
تراكم الهام. حتى نبين فاعلية الشعار دعوني اقرب آمثلة من جر 
الجامعية: 


۱ 
ا 
واجبات كاملة 5 الدسم في ای الأسبوع وكان ا ا دی 


سس الخلطة الجامعية 
كان الجدول عتلّا عن بكرة أبيه لکنه أصبح فارغا بعد إلغاء الدورة 
التدريبية بشكل مفاجی. كان بإمكاني الاسترخاء يوميّ الائنین والثلائاء 
لكنني أكره مثل هذا الاسترخاء؛ لأنني سأندم عليه أشد الندم عندما يأتي 
يوم الأربعاء وأجد نفسي محاصرًا بأربعة واجبات» لذلك قررت توزيع 
' مهام يوم الأربعاء على اليومين التي أصبحت فارغة فصار جدولي كالتالي: 
۱ حل واجب الكيمياء + مشاهدة 


مباریات اليوم 
حل واجب الریاضیات + الذهاب 


للنادي الصحي 
حل واجب الحاسب والرسم اندسي 
+ المخروج مع صديق 


بهذا الشکل الجديد للجدول اکتسبت آشیاء كثيرة» آوها أن تركيزي 
ازداد أثناء حل الواجبات؛ لأنني لا أعاني من ضیق الوقت بالتالي لا 
وجود للضغوط ما جعل حل الواجب بمثابة مذاكرة للمادة في الوقت 
نفسه. وثانيها أنني لم أحول الاسبوع کاملا إلى عمل وم أهمل احتياجاتي 
النفسية مثل مشاهدة مباريات كرة القدم والخروج مع الأصدقاء ولا 
الجسدية مثل الذهاب إلى النادي الرياضي. أما ثالث الأشياء وأهمها هو 
آنني قللت من الواجبات الثقيلة التي كادت أن تنهكني نفسيًا وجسديًا 
يوم الأربعاء مما أثر إيجابيًا على حالتي النفسية في نهاية الاسبوع وفي بداية 
الأسبوع الذي يليه أيضًا؛ لأنني كنت فخورا بها أنجزت خاصة عندما 
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الخلطة الجامعية 


رأيت غيري یشکو ضيق الوقت» رغم أنه لم يكن هناك ضیق. کل ما في 
الأمر أنهم قرروا اللعب والاسترخاء في أوقات الدورة الملغاة وقررت أنا 
تقديم عمل الغد إلى اليوم! إنني حب هذا الا ب إلى أبعد حد حتى 
إنني أقوم أحيانًا بتقديم أعمال الأسبوع الثالث إلى الأول إن أمكن ذلك. 

مثال ۲: في الفصل الدراسي الأخير كانت التكاليف الجامعية 
متراكمة إلى درجة لا نستطيع معها إيجاد وقت لحل الواجبات النزلية. 
وني أحد الأسابيع ازداد الضغط كثيرًا واتفق الأصدقاء على ألا يقوموا 
بحل الواجب المنزلي لإحدى المواد» في البداية كنت مقتئعًا با اتفقوا 
عليه لكنني عندما عدت إلى توزيع الدرجات رأيت أن إهمال الواجب 
سيؤثر في درجاتي فقررت إيجاد طريقة تمكنني من حله. كان نقاشنا 
حول إمكانية حل الواجب في يوم الأحد وموعد تسليمه يوم الخميس 
بمعنى أنه تبقى لنا أربعة أيام لكن جميعها مزدحم. فقلت لاذا لا أستخدم 
قاعدتي؟ نعم قاعدتي التي ألأ إليها في كل مرة وهي (تقديم عمل الغد 
إلى اليوم) لكن هذه الرة سأضيف إليها شيئًا جديدًا وهو تقسيم العمل 


على عدة أيام. بدأت بحل سؤالين يوميًا ابتداء من يوم الأحد في وقت | 


الفراغ بين المحاضرات الذي ۸ أكن أستفيد منه اطلاقاه وبعون الله ثم 
بفضل هذا الاستغلال لم يأث الخميس إلا وقد أتممت الواجب كاملا 
دون أدنى ضغط نفسي. يعتقد أصدقائي الذين لم يقوموا بتسليم الواجب 
أنني أذكى منهم أو أكثر طافةء لا بدا لم يكن ظنهم صحيحًاء كل ما في 


الأمر أنني جزات الهمة إلى أجزاء صغيرة فلم أشعر بثقلها. هكذايكون | 
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ارم سسس مس س سسس سس مس سے الخلظة الجامهية 


نقديم عمل الغد إلى اليوم بحرفية عالية» وهكذا يجب استغلال وقت 
الفراغ بين الحاضرات» ليس في حين ازدياد الضغوط فقط بل حتى في 
وقت الراحة! فمن الجميل أن تصطحب معك كتابًا يوسع مداركك أو 
أن تمارس هواياتك ما أمكن. 

مثال ۳: عندما تقترب الاختبارات ولدي مادة تحتاج جهدًا كبيراء 
غالبًا ما أقوم بوضع خطة لدة ثلاثة أسابيع قبل الاختبار النهائي» هي 
ليست ثلاثة أسابيع من المذاكرة الخالصة بل من المذاكرة المجزأة التي 
تعينني على فهم المادة وإدراكها دون أي ضغوط. في الحقيقة» أنا قادرٌ على 
مذاكرة تلك المادة في أسبوعين لكن عندما يكون لدي متسعٌ من الوقت 
دا ما أحدث نفسي قائلًا: لاذا لا تجعل مدة المذاكرة ثلاثة أسابيع بدلا 
من أسبوعين؟ قد تقول أن إضافة أسبوع كثيرة جذا لكنها إضافة مفيدة 
للغاية» لنفترض أن الاختبار سيكون على خمسة فصولء سأقوم حينها 
بمذاكرة نصف فصل لا أكثر كل يوم بمعنى أنني سأنتهي من المنهج 
خلال عشرة أيام وسیتبقی أحد عشر يومًا على موعد الاختبار النهائي؛ 
حينها أتوقف عن المذاكرة وآخذ قسطا من الراحة لمدة يوم ثم أعود لتفقد 
المواد الأخرى التي سأختيرها بعد هذه المادة لأتأكد إذا ما كانت تحتاج 
مذاكرة منذ اللحظة أم لا. إن كانت تحتاج فسأخصص ها خسة أيام ثم 
أعود إلى الرياضيات وأترك الأسبوع التبقي لراجعة ما ذاكرته بمعدل 
فصل يوميًا. ببذه الطريقة سيأتي وقت الاختبار وأنا مرتاح البال فقد 
آغمت المنهج وني الوقت نفسه بدأت بمذاكرة المواد التي ستلي الاختبار. 
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هذه الافعال قد ترون فیها من البالغة والمثالية ما فيهاء لکنها ومن وان 
التجربة تجملك راضيًا عن نفسك لا حققت فترضی عن جدولك با 
يجعلك وائقّا من قدراتك وستقودك هذه السلسلة إلى التفوق في الفصل 
الذي يليه ثم الذي يليه ثم ستتربع على القمة ودهشة من یتهموناد 
بالثالية أسفل منك. 
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منطقية الأهداف 


في الراحل الخمس الماضية اعتمدنا على النطقية أو ما نستطیع تسمیته 
" العقلانية في تصميم الجدول خاصة عندما بدأنا بأهمية التعرف على 
شخصیاتنا وقدراتنا. إن جهلك بهاتين قد يفسد عليك حياتك الجامعية 
مهما كان ذكاؤك خارقاه إني أتذكر فتاة قالت بعد أن قرأت منشورًا لي عبر 
المدونة عن إعداد الجدول: «الآن علمت لاذا كنت فاشلة» لم أكن فاشلة 
كقدرات بل كنت فاشلة في وضع جدول منطقي هذا كل ما في الأمر. 
لم تكن جداولي منطقية أبدّاء كنت أضعها عشوائية تارة وتقليدًا لجداول 
الناجحين تارة» فعلى سبيل المثال كنت ألزم نفسي بمذاكرة فصلين يوميًا 
ليس لأنني أستطيع بل لأن زميلتي التفوقة تذاكر بهذا القدر» وفي كل 
مرة ينتهي اليوم وأنا لم أنجز إلا نصف فصل فأشعر بالفشل وأدخل في 
صراع مع نفسي. أما الآن وبعد أن علمت أن تقليد الآخرين هو سبب 
فشلي» سأضع جدولا موافًا لقدراتي أنا لا غيري». اقتباس الفتاة يدلل 
على صحة ما تحدثنا عنه من أهمية إعداد الجدول حسما نستطيعه من جهد 
كي يكون جدولا منطنيًاء لکن هله الجهود مشّحده بناء عل أهدافناء 
فان كانت أهدافنا غير منطقية فلا يمكن للجدول أن يكون منطقيا؛ لأن 
الجداول نبنى على الأهداف. 

وهذه الأهمية التي تحملها الأهداف ستكون المرحلة السادسة 
والأخيرة من مراحل إعداد الجدول قائمة على منطقية الأهداف» نان 
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سسس 


م تكن امرف تياب لضع هلك فلا فاندة من كل الراحل الخمس 
الاضية, في البداية مب أن پفرفی الطالب بين الرؤية -التي نسمیها 
طمو ما - والمدف اللي يستمليع الوصول إليه في الوقت الراهن؛ لأن 
الخلا پینهیا يؤدي إلى تخبعلات کثبرة. على سبيل المثال؛ هب أنني أريد أن 
أرفى سل كي اصل إلى الدور الثاني من المبنى؛ في هذه الحالة أنا أمتلك 
رؤية الوصول إلى الدور الثاني لكن الحدف الحالي هو صعود العتبة الأولى 
وان كانت لياقتي البدنية جيدة ربها يكون الهدف قفز عتبتين أو ثلاث أو 
حتى أربع بحركة واحدة. لكن هل يقول عاقل أنني أستطيع قفز جیع 
العتبات بحركة واحدة؟ بالتأكيد لا! لأنني إن حاولت فقد أصاب بعلة 
تؤخرني عن صعود السلم شهرًا أو يزيد ما يؤجل الوصول إلى رژيتي 
(طموحي). هذا الفرق بين ادف والرؤية ذكره العقاد في الاقتباس 
الذي آوردناه سابقّا حيث قال: نا يقاس النجاح با أستطيع الوصول 
إليه فعلا». نعم هذا هو النجاح هو ما نستطیع تحقيقه الآن ولیس ما 
نضعه من آمال مستعصية (في هذا الحين). 

ولتطبیق ذلك على الدراسة الجامعية سنعود إلى الطالب محمد التعثر 
في أول فصل بتقدیر (د) ویطمح الآن إلى التخرج بمرتبة الشرف. حتی 
ینجح محمد في الوصول إلى هدفه البعید عليه أن یفرق بینه وبين امدف 
القریب. فالتخرج من الجامعة بتفوق طموخ لا هدف؛ لذلك يجب ألا 
یقفز إليه مباشرة كي لا یتعثر. وبدلا عن القفز الباشر يجب أن يضع 
لنفسه عتبات على شکل أهداف قريبة لیصل عن طریقها إلى هدفه البعيد؛ 
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اش 


فمن الصعب جدًا منطقیا على طالب نجح بتقدیر (د) في الفصل الأول 
أن يحقق ([+) في الفصل الثاني» لذلك من الأفضل أن يقنع محمد نفسه 
بان تحسين وضعه يتطلب وقنًا طویلا فيضع هدفا أسهل في الفصل الثاني 
كأن يقول أريد النجاح في جميع المواد بدرجات تتأرجح بين تقدير (ب) 
و (ج) وفي الوقت نفسه عليه أن يفعل كل ما بوسعه. وبهذه الطريقة 
سيكون محمد بين ثلاث حالات في نہاية الفصلء إما أنه نجح بتقدير 
(ب) و (ج) وحينها سيكون في أشد سعادته؛ لأنه استطاع الالتزام 
بالجدول بعد أن كان مهملا في الفصل الأول واستطاع تحقيق ادف 
الذي وضعه في البداية» ما سيجعله راضيًا عن نفسه ويستعيد بذلك الثقة 
رويدًا رويدًا. الحالة الثانية هي وصوله إلى (أ+) وهذا غاية المنى وسيدفعه 
ذلك دفعًا للقمة دون توقف. لكن إن لم يحققها فلن يتأثر طالا أنه حقق 
المدف الذي وضعه. أما الحالة الثالثة فهي أن يبقى على تقدیر (د)» وهنا 
فشله لن يكون مريرًا لأنه لم يضع هدفا عاليًا ما يجعله قادرًا على إعادة 
الحاولة مرة أخرى. 

لكن لنتخيل أن محمدًا أقنع نفسه بضرورة التحول في فصل واحد من 
(د) إلى (أ+) حینها سيقحم نفسه في مغامرة خطيرة جذا؛ لأنه سیصاب 
بخيبة أمل كبيرة في حالة نجح بتقدير (د) مرة أخرى. وقد تقضي هذه 
الخيبة على مسيرته الجامعية؛ لأن اليأس والقناعة بالفشل سيتمكنان من 
عقله ما سيفسيد عليه الفصول القادمة. وللأسف حتى إن نجح بتقدير 
(ب) أو (ج) سيبفى غير راض عن نفسه لأنه فشل ول يصل إلى هدفه 
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البالغ فيه (+). هل رأيت كيف يضعك ادف البالغ فيه في حالة 
حرجة؟ فإما أن تحققه وإما أن تشعر بالفشل! 

لتجنب مثل هذه الحالات نقول أن المنطقية في الأهداف ضرورية 
جدًا ويجب أن ترافقنا طيلة مشوارنا الأكاديمي. وهي لا تقتصر على 
التدرج في تحسين المستوى بل تمتد إلى مراعاة بعض ال مواد التي نعاني منها. 
فمعروف لدى الجميع أن كل شخص لديه نقاط قوة في مواد ونقاط 
ضعف في أخرى» وانطلاقًا من هذه المعلومة البديبية يجب أن نكون 
منطقيين في تحديد أهدافنا في المواد التي تعتبر نقاط ضعفنا. ففي حالتي 
التي طرحناهاسابقّاه كنت مدركًا لصعوبة مادة الكيمياء عل وأنها نقطة 
ضعفي وربا لا أستطيع تحقيق (أ+) مهما اجتهدت. فلیاذا أرهق نفسي 
بهدف غير منطقي؟! وأقول أنني سأنجح بهذا التقدير وأملا ليلي ونباري 
هما وغ] حتى تخرج نتائج هذه المادة وقد لا تكون كا وضعت من أهداف 
غير منطقية وتبتز بسببها ثقتي بنفسي! في حقيقة الأمر أنالم أفشل في هذه 
الادة إطلاقًا بل فشلت في معرفة قدراتي فيها وفشلت في تحديد السقف 
الواقعي الذي أستطيع الوصول إليه. هنا لا نقول أن علينا عدم الاهتام 
بالدرجات العليا وألا نكافح لأجل المراتب الأولى» لالم نقل هذا قط بل 
ما نرید الوصول إليه هو شيء من العقلانية في تحديد أهدافنا كي لا نفشل 
أمام أنفسنا وكي لا تتکون صورة الفشل الدائم في عقلنا الباطن. 

هذه المنطقية مهمة كذلك في كسر عقدة المقارنات التي يعيشها بعض 
الطلاب. فعندما يكون محمد أسفل السلم من ناحية التقدير من الخطأ 
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أن يعقد مقارنات مع زميله الذي تم تكريمه لتفوقه في الفصل الأول؛ 

لأنه بذلك سيخوض معركة مع ذاته لا مع ذلك الشخص: معركة يهلد 

فبها ذاته ويدمرهاء وجلد الذات لم يكن حلا لأي مشكلة على الإطلاق. 
إن حل المشكلات دائبا ما يكون بمداراة النفس وبالتصبر والتدرج في 
التحسن حتى نصل إلى مبتغانا. فلنبتعد عن نقد أنفسنا قدر المستطاع» 
فان كنا نحن نجلد ذواتنا ونقارنها بالآخر فكيف سنحتمل الغمز واللمز 
ممن حولنا سواء أهلينا أم أصدقائنا أم أولئك الغرباء؟! 


لا شيء أجمل من المكافأة» فمكافأة النفس هي الوقود الذي بجعلنا 
نستمر في الالتزام بجداولنا؛ لأن النفس تمل إن كانت تعطي دون أن 
تُعطى. لكن ماذا إذا لم تكن أهدافنا منطقية» فكيف تأي فرصة مكافأة 
أنفسنا؟ في الحقيقة لا یمکننا الاستفادة من سحر المكافأة إذا لم نضع أهدافا 
منطقية» فالأهداف المنطقية والجدول المتقن يزيدان إمكانية الحصول على 
ما يستحق المكافأة. 

هناك علاقة وثيقة تربط منطقية الأهداف والجدول بالمكافأة» فلو 
سلمنا بأن قدراي وظروفي تمكناني من مذاكرة فصل واحد يوميًا وقمت 
بمراعاة ذلك في جدول المذاكرة اليومي» حينها سأبدأ جدولي مرتاح البال 
دون أي ضغط نفسي لأنني أعلم في قرارة نفسي أنني سأنجز المطلوب» 
وعندما أنتهي من الفصل الأول سأكون خُيّرًا بين إكمال جزء من الفصل 
الثاني ومكافأة نفسي. في الحالة الأولى ستدفعني النشوة بها حققت إلى 
إتمام المزيد من العمل وتأجيل المكافأة لتكون أكبر فأقرر مواصلة الفصل 
الثاني. أما في الحالة الثانية سأكون فرحًا بإنجاز ما أراده جدولي مني وفي 
الوقت ذاته مرهقًا من المذاكرة لذلك أنا بحاجة إلى ما يعيد طاقتي ولا 
يعيدها سوى الوقود. هذا الوقود يختلف من شخص إلى آخر» فقد يكون 
وجبة عشاء مع صديق بالنسبة لحمد. والذهاب إلى المكتبة لشراء بعض 
الكتب بالنسبة لمريم» وبالنسبة إلي سأمارس الرياضة وبالنسبة لصديق 
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آخر فهو یفضل الذهاب إلى مقهی بمفرده لیتناول قطعة من الکاکاو 
ويجتسبي کوب قهوة سوداء. 

آما أجود آنواع الوقود هو الشغفه فالشغف حياة الشغف بمثابة 
پعث جدید بعد موث تسببه تکالیف الحياة. هذا فلنا في البداية نصنع 
من الشغف عانًا موازيًا یتنا الروتينية كي نعود له كلها أتبكتنا الحياة. 
فليس الجميع يستطيع أن يجا تخصصه الذي يناسب فدراته وشغفه؛ لكن 
الجميع يستطيعون إيباد شغفهم واتخاذه وقردًا يتزودون منه كلما أرهفهم 
التخصص. إنني أتذكر جبذا أنني في الفصل الجامعي الأخير ورغم 
الانباك الذي أصابني من المهام المتراكمة إلا أنني کنت آنهمك في الكثابة 
اليرمية على الأفل دة نصف ساعة؛ لانني أمتلك شغفا في الكنابة؛ أريد 
أن أكتب لاجل الكتابة لا أكثر ما ألمر عن كتاب. لم يكن الکتاب مهما في 
حد ذاته بقدر ما كانت الكتابة ندفعني إلى اياف نهي كانت خبر عون 
على مواجهة هموم الجامعة ومصاعبها. كدت أبضًا أستعين بالقراءة من 
ضغوطات امحامعةء أجتهد وأجتهد و أجنهد طرال البوم حنی إذا جاء 
الساء وأنا في شدة الانباك أضأت مصباحي الصغير وقرأث صفحتين 
من أحد الكتب الملقاة جانبي لأتزود بالطاقة؛ وتعمدت في ذلك الفصل 
أن تكون كتبي من النوع الباعث للتفاؤل كي أستمد منها طاقة ولاستمتع 
بإمساكها في آن واحد. 

لست مجبرًا أن يكون وقودك وقودي» إن كنت رسامًا فلا تجمل 
لوحاتك الجميلة لأجل الخامعة» وان كنت مصم فلا تمل تصاميمك 
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لأجل ضغط الاختبارات» كل شيء له وفت إن أجدت تصميم جدولك 
الناسب لا أقول ارسم واكتب واقرأ والعب طوال اليوم! فقط لنصف 
ساعة إن كان الوقت مزدحًاء الأهم ألا تتخلى عن وقودك فحتى 
المركبات التي لا شعور لما حتاج إلى وفود. 


سس سلس سسسب الخلطة الجامعية سس 


ليس کالسیف( 


نحن نتصارع مع الوقت بشكل یف المشكلة في هذا الصراع 
آنا نتصارع مع شيء غير موجوده نحن نكبل أنفسنا بقيود ما أنزل الله 
بها من سلطان» يتخرج الطالب من الثانوية ويشعر بأن عدم قبوله ني 
الجامعة يجعله في صراع مع الزمن! وكأن الحياة ستنتهي إن تأخر عامًا أو 
۱ عامين عن الجامعة» وان قبل في الجامعة مباشرة فلن بنتهي ذلك الصراع! 
بل سيبدأ من جدید لأنه بريد الانتهاء من الجامعة قبل بلوغ اطنامسة 
والعشرین كي بتزوج ويبني مستقبله: بضع الطالب بذلك حواجز في 
عقله, وكأن الزواج له عمر محدد باليوم والساعة والدقيقة والثانية! وكأن 
الستقبل لا يبنى إلا قبل الخامسة والعشرین. معضلة الوفت معضلة كبيرة 
ليست بشأن الدراسة فقط بل هي تفسد علينا جوانب كثيرة من حياننا 
وتشوههاء فالفتاة مثلا تشعر أنها تحث ضغط ما إن تبدأ حياتها الجامعية. 
خاصة عندما تتعثر فبها وتحتاج إلى مزيد من الوقت لإتمامهاء حينها تبدأ 
النظرات من حوفا تتساءل عن عدم زواجها وأن الوقت قد تأخر وأن 
القطار آخذ في الرحیل» ومن بعيد وني ظل هذه الأسئلة تتلصص أعين 
زميلاتها لماذا لم تتخرجي؟ ولماذا تجر لماذاء ولا أجوبة على ذلك إلا توتر 
بنخر روحها ويفسد حياتهاء وتبدأ صراعها مع الوحش الوهمي الذي 
صنعه المجتمع؛ إنه وحش الوقت! 
أعتقد أننا بالغنا بتصوير الوقت وكأنه سيف دائبا ما نقول الوقت 


101 


الخلطة الجامعية 


کالسیف إن لم تقطعه قطعك. لاذا لا نجعله صدیقنا الخلص فلا جمله 
ولا یقطعنا! نتعايش معه لا أكثر» فهنالك ظروف كثيرة تمنعنا من انجاز 
الأشياء في أوقاتها الفترضةء هناك آقدار وهناك فشل ونجاح وعوامل 
أخرى. ليست كل الأقدار بأیدینا كي نضع أنفسنا في حرب مع الوقت. 
من يدري قد يكون تأخرنا عن الالتحاق بالجامعة فرصة لإيجاد شغفنا؟ 
كسيدة دار بيني وبینها حوار مطول» تقول: «قبلت في الجامعة أول سئة 
بعد التخرج و يعجبني التخصص فخرجت من الجامعة واستفللت 
وقت الفراغ الطویل في تطویر نفسي والبحث عن هُويتي الحقيقية 
واشترکت في دورات کثبرة وبعد أربع سنوات التحقت بكلية الاعلام 
وکان ذلك العام آخر عام يُسمح لي فيه بالانضمام للجامعة عبر نظام 
الانتظام. والحمدلله على ذلك التأخر لأنني الآن في التخصص الذي 
أحب والذي سأبدع فيه إن شاء الله تعالى», 

وقد يكون التأخر سببًا في النضج كا حدث لزميلي الذي أبعدتني 
عنه الحياة بعد المرحلة الثانوية ولقيته بعد حمس سئوات وحكى لي 
قصته الطويلة الشانقة: «تخرجت من الثائوية وقبلت في ابامعة القريبة 
من منزلي وفشلت فشلا ذريمًا لأنني ما زلت أعيش مناخ الدرسة وا 
أستوعب بعد اتلاف الجامعة عنها ما جعلئي أنسحب واذهب للعمل 
لدة سنتون حارج مدينتي؛ هله المنطوة أثرت في كثيرًا وجعلتني أنضج 
بشكل كبير. بعاد هلدين العامون قدمت أوراقي لاحدی ابلامعات وقبلت 
فيها وأصبحت من التفوفین هناك». كنت مندهشًا وأنا أستمع لهذا التغير 
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س س الخلطة الجامعية سس 
الذي خدث له وقلت رب ضارة نافعة» قاطعني وقال: «أنا لم أكن سيئًا 
عند دخولي الجامعة في أول مرة كل ما في الأمر أن بعض الطلاب بحاجة 
إلى سئة لینضجوا ويكونوا جاهزين للجامعةء لكن للأسف آغلبنا يعتقد 
أن الذهاب بشكل مباشر إلى الجامعة مسألة حياة وموت فان لم يتسن له 
ذلك فكأن مستقبله انتهى تمامًا!». 

بالطبع أنا لا أقول: تأخر عن الانضام إلى الجامعة» لكن عندما 
يحدث أي تعثّر تأكد أنبا خيرة وقد يحمل لك هذا التأخر خيرًا لم يحصل 
عليه الذين قبلوا مبكرّاء فصديقي الذي تحدثت عنه تعثر لكنه الآن 
موظف وأنالم آتعثر وم أتوظف بعد. في كل مكان وني كل حدث يحدث 
لناهناك خير وشر لكئنا دات ما نركز آنظارنا على الشرور. عدم التصارع 
مع الوقت سيؤثر بشكل كبير على بنائنا لجداولنا اليومية أو حتى الخطة 
ر الجامعية كاملة؛ لأننا لن نبتم وقتها هل نتخرج مع أصدقائنا أم مع من 
بعدنا أم مع الذين قبلناء الأهم أن نفعل ما نقدر عليه ولا ندخل صراعات 
مع الوقت قد تلقي بنا من قمة النجاح إلى هاوية الفشل. 

عليئا ألا نابه با يقوله الناسء فطبيعة الناس أنها تسأل: لماذا لم 
تخرج؟ ولاذا م تنته؟ ومتى ستنتهي ؟ ولا نستطيع إصمائهم لکن نستطيع 
التعامل معهم بذكاء؛ نجيبهم دون الاهتیام با یعتقدونه عناء فلا هم هل 
بعتقادرن أننا فاشلون أم ناجحون» الأهم آننا ناجحون في أعيننا. إني ما 
رلت آنذکر قريبي اللي كان يبكي عندما يسأله الصغار لماذا لم تتخرج! 
«کان ذلاك مؤثرًا سلبيًا على در جاته» آما عندما تخلص من وهم الوقت 
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الخلطة الجامعية 
ونظرة من حوله فقد تحسن آداژه بشكل واضح. جميعنا نعيش الضغوط 


ذاتباء جميعنا يخذلنا الوقت والظروف أحيانًا لكن من يستطيع التعامل مع 
كل هذا بذكاء؟ ذلك هو الأجدر بالنجاح. 


المي یت ت nn‏ ؟ او دس مس یت 
الشبیه والشرف 


في كل جامعة ستجد شخصًا بشبيك. لا آقول أنه مطابق لك اما 
لكنه مشترك معك في كثير من الصفات. إذا وجدت هذا الشخص نقد 
0 يوفر عليك الكثير من الجهد خاصة إن كان يكبرك سنا لانك نستطیع 
استشارته في جدول الفصول القادمة حيث أن آراءه غالبًا ما كون ملائمة 
لتشابهكما في الشخصية أو في القدرات أو في الظروف. تستطيع التعرف 
على هذا الشخص من خلال قدراته ومعدله ونمط حيانه؛ ستشعر 
بانه ليس أفضل منك ولا أقلء سنشمر بأنكما نحناجان الفدر نفسه من 
امذاكرة والجهد لتحقيق الدرجة نفسهاء وقد تشتركان ابضا في الوفت 
الفضل للمذاكرة وني الفترة الكافية للراحة. ليس شرطا أن بشبهك في 
كل هذه الأشياء؛ ابحث عمن يشبهك في واحدة منها على الأفل؛ لأنك 
في حالة وجدته سواء كان أكبر منك أو في سنك أو حتى أصغر سيقدم 
لك خدمات جليلة منها أنك ستتنافش معه حول المراد التي نتناسب مع 
بعضها وحول توزيع جدول المذاكرة. وان لم نجده فلا بأس؛ نستطیع 
التفيّد بما ذكرناه آنفا وبإذن الله لن تضل السبيل. 

قد نستطيع التخلي عن الشبيه لكن ثمة شین لا يمكننا الاستخناء عنه 
خاصة أنه موجود دات لخدمتنا ولا يحتاج إلى بحث. في كل جامعة يوجد 
ما يسمى بالمشرف الأكاديمي. فمنذ اجتياز السنة التحضيرية يتم تعيين 
مشرف أكاديمي لكل مجموعة من الطلاب وهؤلاء المشرفون أساتذة 


105 


سس میا 


| 


الخلطة الجامعية 


في تخصص الطالب نفسه ومهمتهم مراجعة درجاته ومناقشة مستواه 
الأكاديمي وتقدیم النصائح. إن بعض الشرفین لا يتم إلا بالطلاب 
الذين يأتون إليه ويظهرون اهتمامهم؛ لذلك لا تبخل على نفسك بزيارة 
واحدة على الأقل كل فصل دراسي إلى مشرفك الأكاديمي كي تناقشه في 
وضعك الراهن وني الواد التي تنوي تسجيلها في الفصل الذي يليه؛ لأن 
الشرف على معرفة تامة بجميع الواد ويستطيع إخبارك إن كانت الواد 
لا تتسجم مع بعضها أو ستشكل ثقلا أو أنها غاية في السهولة ويجب أن 
تضيف إليها أو تبدل بعضها. وبالتأكيد لست بمجبر على الأخذ برأيه» 
لكن لا بد من الاستماع إليه! 

في حالات كثيرة للأسف يكون المشرف الأكاديمي في غاية السوء 
ولا يبدي اهتمامًا بالطالب إطلاقًاء في هذه ا حالة لا تتردد في الذهاب إلى 
رئيس القسم وإخباره بأنك تريد مشرقًا آخر وهذا من أبسط حقوقك؛ 
لأنك بحاجة لمن يعينك على رسم خطتك وإعداد جدولك خاصة إن لم 
تجد شبيهك الجامعي. 

وال جانب الشبيه والمشرف الأكاديمي, يجب عليك الاستماع إلى 
الآخرين مهما كانوا مختلفين عنك» سواء كانوا في أعلى الترتيب أو أسفله» 
لا تكن بعيدًا عن آرائهم حول الواد وحول أسباب تفوقهم وفشلهم. 
اسأل واستفسر من كل شخص: لاذا تضع هذه الواد مع بعضهاء أليس 
جميعها سهل؟ أليس جميعها صعب؟ كيف ستذاكرها؟ الوقت لا يكفي! 
لاذا قمت بإضافة ساعات كثيرة؟ ناذا تجمل جميع الأيام مزدحمة؟ لماذا 
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قمعت باضافة ساعات قلیلة؟ لماذا تضع أيامًا فارغة في جدولك؟ اسأل 
كل هذه الأستلة واستمع لكل جواب جيدًا لکن لا تقلدء إن تاسبك 
شىء منها فخذه وإلا فلن تخسر شيئًا! 


li. 
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مقبرة الجهل 


#ختمت فصل الحياة الجامعية بالتأكيد على أهمية السوژال» وسأبدأ به 
مرة أخرى في قسم الجهل» نعم مشكلتنا أننا لا نسأل» ننتظر من يخبرنا عن 
كل شيء ونحن في مقاعدناء عفوًا في مراقدناء نظن آننا ما زلنا في الارسة 
وننتظر من يطعمنا المعلومات إطعامًا. تذكر دائ) هذه جامعة؛ ولا أحد 
سيهتم بك إن ۸ تبتم. إذا لم تقرأ كافة القوانين والأنظمة وتسأل عنها 
فلا تننظر أحدًا ليخبرك بكل شيء. ستبقى جاهلًا إن لم تبادر بالسؤال 
وستفشل ليس لأنك ناقص القدرات لكن لأنك لا تسأل! 


108 


یک نت 


هل نظرت إلى الخطة الدراسیة؟ 


تحدثنا في فصل الحياة الجامعية عن عدد ساعات الخطة الدر اسية لكننا 
لم نتطرق بشكل مفصل إلى توزيع هذه الساعات على الفصول الدراسية 
أو مايسمى بالخطة الدراسية للتخصص. إن الاطلاع على هذه الخطة مهم 
جدّا خاصة إذا كنت أنت المسؤول عن تسجيل موادك في كل فصل؛ لأن 
الجهل بها سيتسبب في مشكلات كثيرة سواء في بداية مسيرتك الجامعية أو 
في نهايتها. كثير من الطلاب يسجل مواده في كل فصل دراسي دون معرفة 
شيء عن الخطة الدراسية ودون أن يراها في حياته الجامعية. هذا النوع 
من الطلاب لا يخرج عن حالتين: إما أن يكون محظوظا ويقلد أصدقاءه 
المتنبهين لتفاصيل الخطة الدراسية أو أن يكون تعيس الحظ يخلط المواد 
ببعضها فتبدأ المشاكل بالظهور بسبب هذا التسجيل العشوائي. ولتجنب 
هذه المشكلات سنتعرف على الخطط الدراسية وما المقصود بها. 

الخطة الدراسية هي جدول يخبرك بثلاثة أشياء: 

۱- توزيع الواد القترح من قبل الجامعة. 

۲- ما هي الواد الأساسية والواد العامة والإضافية. 

۳- ما هي الواد التي تعتبر مفاتیخ لواد آخری. 


الخلطة الجامعية 


* توزیع الواد القترح من قبل الجامعة 

في كل كلية حتی وان كنت المسؤول عن تسجیل الواد ستجد توزيعًا 
مقترحًا من قبل الكلية للمواد المطلوبة منك خلال فترة دراستك. فعلى 
سبيل المثال» لو افترضنا أن الحصول على شهادة البكالوريوس في القانون 
يتطلب إنباء ۱۲۰ ساعة والدة المفترضة لذلك هي أربع سنوات» ستقوم 
الجامعة حينها بتوزيع هذه الساعات على ثانية فصول كالتالي: المستوى 
الأول» الثاني» الثالث ... حتى الفصل الثامن» وتحت كل مستوى ستجد 
الواد المقترحة. بالتأكيد لا تجبرك الجامعة على التقيّد بجدوها المقترح فقد 
تكتشف أنه لا يناسبك بعد انتهاء الفصل الأول وتجد نفسك راغبًا في 
إجراء بعض التعديلات عليه. لك كامل الحرية في تعديل ما تشاء فهذا 
الجدول مجرد مقترح لا أكثر» لكن إن اعتزمت إجراء تغييراتك فلا تعبث 
كثيرًا لأنك قد تفاجا بوجود تعارض في التوقيت بين مادتين ولن تستطيع 
تسجیلها معًا! 

سنضرب مثالا لتوضيح هذا التعارضء سنقول أنك قررت تأجيل 
إحدى مواد المستوى الثاني ومر عام دراسي وجاء المستوى الرابع ورغبت 
في تسجيل الادة المؤجلة لكنك وجدت تعارضًا في توقيت المحاضرة 
بينها وبين مادة في المستوى الرابع» وقتها ستكون مجبرًا على التخلي عن 
إحدى المادتين وربا يكون هذا التخلي سببًا في قلب جدولك رأسًا على 
عقب لكنك مجبر على ذلك. ولك أن تتخیل حجم المشكلة لو كانت كلتا 
المادتين المتعارضتين غاية في الأهمية وأنت بر على تأجيل إحداهما ما قد 
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یز خر تخرجك في الجامعة أو يؤثر على فهمك لبعض الواد. حینها قد تلوم 
الجامعة على عدم الانتباه لهذا التعارض» لکن الجامعة ليست مجبرة على 
التأكد من عدم تعارض مواد تنتمي إلى مستويات ختلفة حسب خطنها 
المقترحة» مسؤوليتها تكمن فقط في ضمان عدم تعارض مواد الستوی 
الواحد بمعنى أنك إذا أردت تسجيل كافة مواد المستوى الرابع فمن 
المستحيل أن تجدها متعارضة في التوقيت. أما إن أردت تسجيل مواد 
الستوی الرابع ومعها مادة من المستوى الثالث وأخرى من المستوى 
الخامس فالجامعة ليست ملزمة بالتأكد من عدم تعارضها. نفهم ما مضی 
أنه لا مانع من إجراء التغييرات في الخطة المقترحة لكن مع التأكد من 
عدم وجود تعارض في حالة قررنا تأجيل بعض المواد عن طريق سؤال 
الطلاب والأساتذة عن الأوقات المعتادة هذه الواد. ۱٩‏ 


+ بعض الوا لا يتغير توقيتها فمثلا معروف لدى الجميع أن مادة الفيزياء ١‏ دائًا ما تكون في 

الساعة الثامنة من كل فصل» وهذا الثبات في التوقيت يعود إلى أن أستاذ المادة هو نفسه لا يتغير. لكن 
حتى مع وتجود هذا الثبات ضيع في الحسبان أن هذا الأسناذ قد يتغير لأي ظرف وان التوقيت قد يفي 
لاي ظرف فحاول ألا تغامر في المواد الهمة. ويجب الأخذ في الحسبان كذلك أن بعض المواد لا نطرح 
إلافي فصل درامي واحد من العام؛ إما الأول أو الثاني» فعندما تقرر تأجيل مادة نحقق من هذه النقطة 


فرب لانستطيع نسجيلها إلا بعد عام دراسي كامل. 
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سمس الخلطة الجامعية 


٠‏ الواد الأساسية والواد العامة والاضافية 

من خلال النظر إلى الخطة الدراسية ووصف الواد یمکنك التعرف 
على الواد الأساسية (الهمة) والواد العامة والاضافية (الاختیاریة). 
تختلف الواد الاساسية عن العامة والاضافية في أنها تزثر على فهمك 
مواد أخرى بالتالي ستقل قدرتك على تأجیلها وتقدیمها على عکس الواد 
الاضافية التي ستکون أكثر حرية في التحکم بها. وبعیذا عن تأثير ا مواد 
الأساسية في فهم بقية الواد هناك مشكلة أخرى قد تحدث في حالة تم 
العبث في تسجیل الواد الأساسية. للفترض أنك أجلت مادة أساسية 
وحدث تعارض بينها وبين مادة أساسية آخری في مستوی متقدم ماذا 
ستفعل؟ ستجد نفسك حینها في موقف حرج قد يجبرك على تأجیل 
التخرج لانك مضطر لتأخير إحدى الادتین. وهنا تتبین أهمية معرفة 
الواد الأساسية من العامة والاضافية كي تعلم ما هي الواد التي تستطیع 
تأجیلها وتقدیمها بحرية والواد التي تستطیع تأجیلها وتقدیمها لكن في 
نطاق ضيق وتلك التي لا تستطیع أن تفعل بها شيئًا على الاطلاق. 
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* مفاتيح المواد 

مغرفة مفاتیح الواد هي آخر النقاط وأكثرها أهمية حيث أن عدم 

معرفتها قد يؤخر تخرجك في الجامعة فصلا أو عامًا أو أكثر. الاسف 

كثير من الطلاب يجهلون أن هناك موادًا لا يستطيعون تسجيلها إلا 
باجتياز مواد معينة في مستويات سابقة فلا يراعون هذه النقطة إطلاها في 
تسجيلهم للمواد. هذا الجهل والحشوائبة سيجعلانهم یتفاجزون في أحد 

+ الفصول الدراسية المتقدمة بعدم قدرتهم على نسجيل مادة مهمة لبس 
لتعارضهامع مادة أخرى بل لوجود متطلب سابق عا يجبرهم على تأجيل 
التخرج فصلا كاماد وربها أكثر في بعض الحالات. معرفة هذه المنطلبات 
لاتتطلب منك جهذ! كبيرًاء أنظر إلى الخلة الدراسية فقط فعندها نطالعها 
ستجد بجوار بعض المواد ما يسمى بالتطلبات السابفة, هذه الجملة 
تعني أن هذه المواد لن تستطيع تسجيلها إلا بالنجاح في مواد أخرى من 
مستويات سابقة. فأثناء دراسني للهندسة الدنية على سبيل الثال كانت 
هذه المواد الست من ضمن اسلنطة الدراسية: رياضيات ۰۱ رياضيات ۰۲ 
رياضيات ۰۳ فيزياء ۰۱ کیمیاء۱ وأساسيات المندسة. عندما طالعت 
تفاصيل الخطة وجدت أن ریاضیات ۲ لن تكون متاحة للتسجيل إلا 
عند اجتیاز رياضيات ۱ وهكذا رياضيات ۳ لا أستطيع تسجيلها إلا 
بعد اجتياز رياضيات ۱ ورياضيات ۲. أما أساسيات الهندسة فمكتوب 
بجوارها (متطلبات سابقة: ریاضیات۰۱ فيزياء١»‏ کیمیاء۱). ما يعني 
أثني لا أستطيع إطلاقًا تسجيل أساسيات الهندسة إلا بعد تجاوز هذه 
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الواد الثلاث. 

إلى جانب التطلب السابق هناك ما یسمی متطلیّا مرافقًا وهذا 
المتطلب يختلف قلیلا عن (المتطلب السابق) وهو يعني أنك لن تستطیع 
تسجيل المادة الکتوب بجوارها متطلب مرافق إلا في حالتين: إما أن تجتاز 
التطلب المرافق أو أن تسجلها مغه. لنفترض مثلا أن التطلب المرافق 
لفيزياء ۱ هو رياضيات ١ء‏ في هذه الحالة لن تستطيع تسجيل فيزياء ۱ 
إلا إذا أتحمت رياضيات ١‏ أو أنك قمت بإضافة فيزياء ١‏ ورياضيات 
١‏ معًا في الفصل ذاته. في التطلب السابق لم يكن لديك خيار لتسجيل 
رياضيات ١‏ ورياضيات ۲ معًا أو أساسيات الهندسة مع رياضيات ١‏ 
في فصل واحد؛ لأنك مجبر على الانتهاء من المتطلب السابق آولا ولیس 
هناك خيار آخر كما هو الحال في التطلب المرافق. 

دا ما أسمي هذه التطلبات سواء السابقة أو المرافقة مفاتيح 
الواد» وأعطيتها هذا الاسم لأن عدم معرفتها قد يؤخرك عن التخرج 
كثيرًا حيث أنك ستصل إلى باب التخرج في كل مرة لكن لن تستطيع 
الدخول! إذا لم تتخيل ما آقول» هب أنك تبحث عن كنز في قصر كبير 
كثير الغرف دون أن تمتلك مفاتيح الغرف» فكيف ستتمكن من دخول 
الغرفة التي يختبئ فيها الکنز؟ بالتأكيد لن تستطيع وسيضيع الوقت بلا 
فائدة. في حالتنا هذه. الجامعة هي القصر الكبير والخطة الدراسية هي 
خريطة الكنز والشهادة هي الکنز, فكلا عرفت الطرق جيدًا وامتلكت 
الفاتیح كان وصولك أسرع. أما عندما لا تكون على معرفة تامة بالمواد 
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التي تعتبر مفاتيح لواد أخرى ستفاجأ بأن بعض الواد مغلقة لا يمكنك 
تسجيلها؛ لأنك تقوم جهلا بتأجيل الواد الهمة التي تعتبر مفاتيح المواد 
الأخرى دون إدراك أهميتها وتتفاجأ بعد فصل أو فصلين بأن الأبواب 
جيعها موصدة وأنك لا تستطيع إضافة ما تريد من مواد؛ لأن جميع المواد 
التبقية تعتمد على متطلبات سابقة قد أهملتها! وتجد نفسك مجيرًا على 
تسجيل مادة أو مادتين فقط كي تفتح لك الواد الغلقة في الفصل القادم 
ما سيؤجل تفرجك في الجامعة لمدة فصل أو أكثر! 

سبق وأن حدثت هذه المشكلة لصاحبي الذي كان يضع جدوله 
مغمض العینین حتى جاء أحد الفصول فوجد نفسه غير قادر عل 
تسجيل أي مادة من المواد الأساسية لأنه لم يجتز التطلبات السابقة» وأجبر 
على الاكتفاء بمواد عامة مع إضافة المتطلبات السابقة ولم يستطع العودة 
إلى مسار الخطة الدراسية إلا بعد إهدار سنة من عمره بسبب الجهل لا 
ضعف القدرات. 

وهكذا کل جهل بالأنظمة الأكاديمية يضر بالطالب كا يفعل الجهل 
بالخطة الدراسية» ومن الأنظمة التي يجهلها كثير من الطلاب أن هناك 
حدًا أعلى وأدنى لعدد الساعات المسموح بتسجیلها ني الفصل الدرامي؛ 
وغالًا ما يكون الحد الأدنى من الساعات ثابّا عند جيع الطلاب. فلا 
يمكن لأي طالب مثلا أن يسجل موادًا جموع ساعاتها أقل من ۱۲ 
ساعة ني الفصل الدراسي الواحد. أما الحد الأعلى من الساعات الدراسية 
فيتفاوث من طالب إلى طالب» فمنهم من يسمح له النظام بتسجيل ۲۱ 
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ساعة ومنهم من لا يسمح له بتجاوز ١6‏ ساعة وهذا كله حسب معدل 
الطالب التراكمي فكلا زاد معدلك سمح لك النظام بإضافة ساعات 
أكثر وهذه خطوة احترازية من قبل الجامعة؛ لأن بعض الطلاب جاهل 
إلى درجة أن معدله منخفض جدًا ويريد تسجيل مواد كثيرة كي یتخرج 
ويضر نفسه بذلك. كل هذه الأرقام يجب السؤال عنها فور دخولك 
الجامعة» يجب أن تعرف ما هو الحد الأدنى» وما هو اد الأعلى الذي 
تستطيع الوصول إليه وإلا ستعاني كا عانى أحد أصدقائي؛ يقول: في 
بداية مسيرتي الجامعية كنت أسجل ۱۲ ساعة فقط في كل فصل» وبعد 
مرور ستتين تفاجأت بأنه تبقى علي الكثير من المواد لأتخرج؛ لأنني ‏ 
أنظر إلى الخطة الدراسية قط ولا أعرف كم هو مجموع الساعات أساسًا. 
حاولت اللحاق بأصدقائي وقررت تسجيل مواد كثيرة ولكن النظام 
رفض تسجيلها وعندما ذهبت لأستفسر عن السبب» أخبرني السجل 
الأكاديمي أنني بلغت الحد الأعلى ولا أستطيع تسجيل مواد أكثر. 
وجدت نفسي جيرا على التأني من جديد لكن هذه المرة ليس باختياري بل 
رغعا عن أنفي. يا ليتني لم أتأخر بالسؤال! فلا فائدة من السؤال الآن فقد 
أصبحت مکبلا لا أستطيع التخرج في الوقت الذي أريد بسبب جهلي!٠‏ 
لتجنب هذه المشكلات التي عرضنا عليك القيام بخطوتين عزيزي 
الطالب: الأولى أن تسأل عن كل صغيرة وكبيرة» والثانية: أن تضع 
توزيع المواد التي تنوي تسجيلها ني الفصلين القادمين على الأقل إذا ل 
تكن راغبًا باتباع خطة الجامعة. وهكذا كنت أفعل عندما كنت في الجامغة 
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حيث وضعت خطتي لستة فصول قادمة -أي قبل ثلاث سنوات من 
التخرج- لكني تركتها قابلة للتعدیل؛ لأنني لم أضعها لأتقيد بها حرف 
بل لأتأكد من عدم وجود مواد منسية أو متعارضة أو على الأقل لمعرفة 
عدد الساعات المطلوبة مني في كل فصل. بالإضافة إلى ذلك كنت أحل 
هذه الخطة معي دات وكلما وجدت زملائي ومن يكبرونني سنا استشرتهم 
بشأنباه وكانت استشاراتهم مهمة جدًا خاصة الطلاب الأسبقون حيث 
نصحوني في إحدى المرات ببعض الإضافات التي كنت أراها مستحيلة 
وجنونية؛ لكنها ني النهاية كانت ني صال حي بل ورفعت من معدلي كثيراء 
فشكرًا للخطة التي وضعتها وشكرًا لكل من استشرتهم من الشبيه 
والشرف الأكاديمي وبقية الزملاء. 
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كم إنذارًا لديك ؟! 


قد يكون الجهل بالقوانين مؤديًا إلى التعثر الجامعي وتدهور المعدل 
لكن ماذا لو كان الجهل سببًا في استبعاد الطالب من الجامعة نهائيًا؟ من 
المؤسف أن نجد طالبًا يفصل من الجامعة ولا يعلم لماذا فصل إلا بعد قرار 
الاستبعاد! هو لا يعلم ليس لأن أحدًا لم يخبره بل لأنه جاهل وکسول؛ 
وعندما يجمع الفرد الكسل والجهل فكيف للقانون حمايته؟ 

للأسف كثير من الطلاب لا يعلم شيئًا عن نظام الإنذارات ولا أنه 
سيفصل من الجامعة بعد تراكمها. نظام الإنذارات هذا مختلف من جامعة 
إلى أخرى لذلك يجب عليك الاطلاع عليه فور دخولك الجامعة؛ فكل 
شىء نقوله هنا مقاس على أغلب الجامعات» ولا نتحدث عن جامعتك 
النى قد تختلف في أنظمتها. رغم وجود الاختلاف إلا أن هناك نقطة تتفق 
علها لقنب الجامعات وتنص على أن يطرد الطالب بعد حصوله على 
ثلاثة إنذارات متتالية» لكنها قد تختلف في الحد الأدنى الذي تعطي عليه 
الإنذارات. سنفترض في شرحنا أن محمدًا يدرس في جامعة تعطي إنذارًا 
كلما كان المعدل التراكمي (مجموع الفصول) أقل من (۲ من ۵) وسنطرح 
أربعة أمثلة لشرح حالات مختلفة قد يمر بها. 

مثال۱ : في الفصل الأول درس محمد خمس مواد كل مادة تزن ثلاث 
ساعات» رسب في واحدة ونال تقدير (د) في بقية الواده سيحصل بذلك 
على معدل (۱,۸) كمعدل تراكمي وهذا أقل من الحد الأدنى في جامعته 


118 


الخلطة الجامعية 


لذلك سیتلقی أول إنذار. في حالة أن محمدًا لم يكن مدرکا لعنی الانذار 
فسيبدأ الفصل الثاني وهو يعتقد أنه في السار الصحیح خاصة إن كان 
يعتقد أن الهم هو النجاح لا أكثر وسيستمر في إهماله وسيأخذ إنذارًا 
ثانيّاء وسيلحقه بالثالث فيفصل من الجامعة نهائيًا وهو لا يعلم لماذا! 
وبعد ذلك يتشكى ويقول لم يخبرني أحد بهذا النظام! إذا كانت حالتك 
هي حالة محمد هناء فتذكر أنه ليس من واجب أي أحد أن يأتيك ويخبرك 
بذلك» فأنت في جامعة لا مدرسة! فلتفترض أنك كنت جاهلا في البداية» 
لماذًا لم تتساءل عندما أتى الإنذار الأول؟ ماذا يعني إنذار؟ وهل أنا مهدد 
بإنذار آخر؟ وماذا لو حصلت عليه؟ هل سأفصل؟ لماذا لل تسأل كل هذه 
الأسئلة؟! 

مثال ۲: في هذا المثال سيكون محمد أكثر وعیّا من المثال السابق 
لكن خلطه بين المعدل التراكمي والفصلي كاد أن يتسبب في طرده من 
الجامعة» محمد رسب في جميع مواد الفصل الأول ما جعل معدله (۱ 
من ۵) فحصل على إنذار أول. ذهب محمد بعدها للمشرف الأكاديمي 
ليتساءل عن هذا الإنذار ولماذا حصل عليه وعن موقفه بعد حصوله عليه 
فأجابه المشرف بأنه حصل على هذا الإنذار لأن معدله التراكمي أصبح 
أقل من الحد الأدنى ولتفادي الحصول عليه مرة ثانية فهو بحاجة إلى رفع 
معدله (التراكمي) إلى (۲) أو أكثر. محمد لم يكن مدركًا للفرق بين المعدل 
التراكمي والمعدل الفصلي لذلك أجرى حساباته على أنه سينهي الفصل 
بمعدل ۲ وبالفعل استطاع النجاح بتقدير (د) في جميع مواد الفصل الثاني 
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ما جعل معدله (الفصلي) (۲ من ۵) لکنه تفاجاً بحصوله على الانذار 
الثاني! ذهب محمد مرة أخرى لشرفه الأكاديمي لیستوضح الأمر» فقال 
له: قلت لك في المرة الأولى أن ابحامعة ستحاسبك على العدل التراكمي 
وهو مجموع الفصول لا على معدلك في الفصل بمفرده! وهذا السبب 
حصلت على الانذار الثاني فعندما نجمع معدلك في الفصل الأول 
0 من ۵) مع معدلك في الفصل الثاني فسنحصل على (۱,۵ من 0) 
کمعدل تراكمي وهذا أقل من الحد الأدنى. استوعب محمد الدرس 
واجتهد بشکل أكبر في الفصل الثالث ونجح بتقدیر (ج) في جميع الواد 
وخرج بمعدل فصلي يساوي (۳) ما رفع المعدل التراکمي إلى (۲) وحینها 
تتفس محمد الصعداء لأنه نجا من الانذار الثالث والفصل النهائي! 

لو لاحظنا حالة محمد في هذا المثال سنعرف أهمية ما قمنا بشرحه 
سابقّا من فرق بين النجاح بتقدیر متاز والنجاح بتقدیر ضعیف وکیف 
یمکننا زيادة العدل. عندما تضم معرفتك بنظام الانذارات إلى فهمك 
لكيفية حساب العدل ستکون قادرًا على قراءة مستقبلك وتحديد ما إذا 
كنت تستطیع الاستمرار أم أن الانسحاب أفضل! هذه العرفة ستجعلك 
تعلم ما هو الجهد الطلوب وهل یتماشی مع قدراتك أم لا؟ قد تستفرب 
من حديثي وتقول لاذا آنسحب؟! لاذا لا أحسن من مستواي بدلا من 
امروب؟ في بعض الاحیان یکون التلف أكبر من أن یمکن اصلاحه 
لذلك بقاؤك في التعخصص يعني إهدار الوقت لا آکثر وهذا ما سیتضح 
لنا في المثال الثالث. 
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مثال ۳: محمد هذه الرة رسب في كل المواد مرتين في الفصل الأول 
والثاني ومن ثم تنبه لنظام الإنذارات؛ لكن للاسف ل يستيقظ إلا بعد ما 
تراکم عليه كم كبير من المعدل السيء؛ لأنه رسب في ٠١‏ مواد وزنها في 
المعدل ۳۰ ساعة وأصبح معدله التراكمي (۱ من ۵) وسيقوم بتسجيل 
خس مواد في الفصل الثالث وزنها ۱۵ ساعة أيضًا. محمد الآن أمام مهمة 
صعبة جدًا؛ لأنه بحاجة إلى النجاح بدرجات متميزة جدًا ليتمكن من 
رفع (۳۰ ساعة) من الفشل بواسطة (۱۵ ساعة) من النجاح. في حالته 
هذه؛ يحتاج محمد إلى النجاح بتقدير (ب) على الأقل في كل الواد الخمس 
كي يصبح معدله التراكمي (۲ من ۵) وينجو من الإنذار الثالث والطرد. 
هنا يجب على محمد التفكير جيدًا قبل البدء بالفصل الثالث ويسأل نفسه: 
هل يستطيع الطالب الذي رسب في مواد مرتين ولم يستطع تحقيق الحد 
الأدنى للنجاح فيها أن ينجح هذه المرة بتقدير مرتفع فيها جيعًا؟ إنه أمر 
صعب لكنه عمنومًا ليس بالمستحيل ولسنا نقدر على الإجابة. الوحيد 
القادر على ذلك هو محمد. هذا الشيء ينطبق عليك أنت كذلك؛ أنت 
الوحيد الذي يعلم هل بإمكانك البقاء والمجازفة أو أن من الأفضل 
الخروج من التخصص بدلا من إهدار الوقت. هذا القرار يخصك أنت 
وجدك؛ ويعتمد على قدراتك وظروفك ومدى حبك للتخصص وأشياء 
أخرى. 

مثال 4: سنختم أمثاتنا بأكثرها ألا حيث أن فترة اجهل فيه ازدادت 
هن الد المقيرل» وبالطبع كلا ازدادت هذه الفترة كلما كانت أبلغ في 
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الضرر. المثال الذي سنذکره الآن مثال واقعي حدث في إحدى امحامعات 
السعودية وکان مثالا على جهل الطلاب الكبير الذي وقع ضحينه عدد 
ليس بالقلیل من الطلاب؛ ولسرد تفاصیل ما حدث سنفترض أن محمدًا 
أحد آولئك الطلاب. محمد طالب جاهل بنظام الانذارات لکن لسن 
الحظ اجتاز الفصل الأول والثاني والثالث والرابع بتقدیر (د)» أي أن 
معدله التراكمي لم یزد ول ینخفض عن (۲ من ۵) طوال الفصول الاربعة 
ما جعله ينجو من الانذارات رغم جهله بها. بعد ذلك أتى الفصل 
الخامس ورسب في جميع الواد وانخفض معدله التراكمي عن (۲) فأخل 
أول إنذار» أخذ الإنذار بهذه السهولة لأنه كان طيلة الوقت على الحافة 
حيث أن أي رسوب سيزحزحه! ولأنه لا يعلم ماذا يعني إنذار م بيثم؛ 
فتكرر الأمر في الفصل السادس والسابع وأصبح لديه ثلاثة إنذارات 
متتالية وتم فصله من الجامعة بعد أن قضى فيها ثلاث سنوات ونصف! 
كل هذا حدث لأنه لم يكن يعلم بأن وضعه غير آمن وقد يركل خارج 
الجامعة في أي لحظة» ففي الفصول الأولى كان سعیذا ظانا بأنه في الطريق 
الصحيح طالا أنه ينجح وهذا هو الهم ولا يعلم أي شيء آخر! كان 
محظوظًا لكن حظه لم يسعفه حتى النهاية» وعندما تخلی عنه سقط وکان 
سقوطه مؤًا. تخيّل عزيزي القارئ أن عدد الطلاب الذين حدث معهم 
هذا السيناريو أكثر من خمسين طالب جيعهم في كلية واحدةه إِذّا کم 
عددهم في بقية الجامعات؟ لذلك: كي لا تکونن أحدهم لا تكن جاهلا! 
هذه أربعة أمثلة من الجهل الموجود ليس فقط لدى المستبعدين من 
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الخامعة» بل حتى عند الراغبين بالفوز بمراتب الشرف الأولى! نعم حتى 
هم يجهلون فالجهل مستشر بين الطلاب. فقد تجد طالبّا يريد التفوق لكن 
في الوقت نفسه لا يعلم ما هي معايير الحصول على مرتبة الشرف رغم 
نپا مؤثرة جدًا في حصوله عليها! فجامعات تحرم الطالب من مرتبة 
الشرف في حالة رسوبه في أي مادة» وجامعات تقول أن التخرج بمعدل 
مرتفع هو الأهم بغض النظر عن أي شيء آخر. وهناك طالب يطمح 
في أن يصبح معيدًا في جامعته لكنه يجهل أن أي رسوب سيحرمه هذه 
الفرصة! كل هذه تفاصیل مهمة يجب عليك معرفتها بنفسك لأن أحدًا 
لن يلقنك إياها. 

ثمة اختلافات بين الجامعات في حساب المعدل كذلك» ففي بعضها 
يبدأ احتساب المعدل التراكمي بداية السنة التحضيرية» وفي بعضها يبدأ 
بعد اجتياز العام التحضيري. ومن الأشياء التي يجهلها الطلاب اختلاف 
متطلبات التحويل من كلية إلى أخرى» فقد تكون أغلب الكليات تقبل 
التحويل إليها بمجرد حصولك على معدل (۳ من 5) لكنك تريد 
التحويل إلى كلية تتطلب (4 من ۵) وليس ۳ تخيّل أنك لم تسأل عن 
المعدل المطلوب ثم ذهبت لتعبئة طلب التحويل بعد الجهد الذي بذلت 
خلال السنة الماضية فتفاجأت بأن جهدك لم يكن کاف ليس لأنك 
لا تستطيع! پل لأنك لا تعلم؛ فربا لو كنت تعرف المعدل الطلوب 


۱ لاجتهدت أكثر. 
كي نلخص حدیثناه مشكلة الطالب كلها تکمن في الجهل لذلك منذ 
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۲ ۴ 9 


الخلطة الجامعية 
دخولك إلى الجامعة يجب أن تعرف في أي جامعة أنت وأي تخصصء وکن 
متنبهًا للتفاصيل الصغيرة التي تحدد تفوقك وتنقلك بين التخصصات 
وطردك من الجامعة! وتذكر دائ هذه المقولة: قدراتك لا تخذلك بقدر 
ما يخذلك جهلك! 
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ہت ت تست س س هه سم مستت دت لاط ة الجا مقر نت سس نسم 


حقوق الطالب 


ليست القوانين كلها ضد الطالب كا يعتقد الكثيرون» ففي ابحامعة 

كثير من احقوق للطلاب لكن لا یعرفونبا. أحد هذه الحقوق هو الشرف 
الأكاديمي الذي تحدثنا عنه» ومن الواجب على الجامعة توفيره لك 
وواجب عليه تقديم خدماته لك والاهتمام بك وبتحصيلك الدرامي. 

إلى جانب المشرف الأكاديمي توجد في ال جامعة أندية طلابية متنوعة قد 
تساعدك في إيجاد الشغف الذي قلنا أن طريقة الوصول إليه هي المطالعة 
والتجربة لا أكثر. وهذه الأندية أفضل مكان للتجربة والاطلاع؛ فان ۸ 

تكن مهتا بالإعلام جرّب الانضیام إلى نادي العلاقات العامة أو النادي 
الثقافي حتى إن لم تكن قارا فمن يدري قد تكشف لك هذه الأندية حبك 
للإعلام أو القراءة أو مجالات أخرى. ولك الق كذلك في إنشاء ناد 
طلابي بنفسك إذا كنت تمتلك فكرة ناد فريدة من نوعهاء لكن تحتاج أن 
تسعى ني سبيل ذلك وتبذل بعضًا من الجهد حيث أن عليك التواصل مع 
عميد شؤون الطلاب أو حتى مدير الجامعة. الجامعة هي أكبر فرصة في 
حياتك للتجربة بالجان ولاقامة علاقات كثيرة قد تكون السبب في إيجاد 
شغفك واكتشافك لهارات لم تكن تعرفها من قبل فتغير مسار حياتك. 
أ بالاضافة إلى ذلك هناك بند في بعض الجامعات يسمى السُلفة 
٠‏ الطلابية وعن طريقه يستطيع الطالب التقدم بطلب سُلفة لشراء جهاز 
حاسوب مثا حيث يتم خصم البلغ بالتقسیط من مکافأته. وفي أغلب 
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الخلطة الجامعية 


الجامعات تجد دورات مهمة تقدم مجانًا للطلاب أو بسعر خفض وهي 
في الخارج تقدم بمبالغ طائلة» آذکر آنني حضرت دورة من هذا النوع 
وعندما سألت عن سعرها خارج الجامعة تفاجأت بأنه یتجاوز الخمسة 
آلاف ریال. فلماذا لا نستغل مثل هذه الدورات التي تقدم لنا بالجان 
وقد تکون إضافة مؤثرة إلى سيرتنا الذاتية وتعزز من موقفنا بين النافسین 
عند البحث عن وظائف؟ نحن لا نستغلها لأننا لا نعرفها أو أننا نعرفها 
لکن دون معرفة وزنها وتأثيرها فنضیع من بين آیدینا هذه الفرص التي 
لن تتكرر. كل هذه الحقوق وأکثر موجودة لکن الطالب يجهلها وكأنها 
غير موجودة على الرغم من تأثيرها على مستواه الأكاديمي» فلو شارك 
في الأندية الطلابية والأنشطة التطوعية فسيعطي نفسه حقها بالترويح ما 
يجعله يعود للمذاكرة بطاقة أكبر. وإذا فاز بالسلفة الطلابية فقد تخفف 
الضغوط الناتجة عن القصور المادي الذي يعانيه وتجعله أكثر تركيرًا في 
المذاكرة. كل هذا لا نستفيد منه بسبب الجهل القاتل ولأننا لا نسأل ولا 
نريد أن"نسأل! 
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الخلطة الجامعية سس 


اللغة الإنجليزية 


اللغة الانجليزية هي إحدى الشاکل التي تواجه الطالب عند دخول 
الجامعة وهي ضرورية رضینا أم أبينا سواء لغرض الدراسة أو العمل أو 
حتى للقراءة التثقفية. ولا حمله هذه اللغة من أهمية طرحت قبل ما يزيد 
عن عام سلسلة تغريدات حول طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية اكتسبتها 
من أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والعادن وطبقتها على من حولي 
في المنزل بالإضافة إلى بعض الأصدقاء ولاقت قبولا واسعًا وأتتني ردود 
أفعال تثبت فاعليتها حيث كانت نتائج جميع من قاموا بتجربتها مبهرة. 
هي طريقة ختلفة عم نسمعه دا كالتعلم عن طريق الأفلام أو المارسة 
أو المعاهد. بالتأكيد أن نجاح الطريقة التي سأذكرها لا يعني أنها أفضل 
من الطرق الثلاثة الماضية لكنها تظل فعالة حيث أا تكفل لك تعلم كم 
من الفردات وتساهم في تطوير مهارات الاستماع لديك ما يضمن لك 
خطوة كبيرة نحو الاتقان. 

الطريقة هي قراءة القصص الإنجليزية خاصة تلك المصممة 
لغرض التعليم مثل سلسلة قصص أوكسفورد (165,ه51 0:/5:0). 
تمتاز هذه الساسلة عن غيرها بكونها تراعي ضعف مستوى القارئ في 
البداية وارتفاعه ندرييًا بعد كل مستوى ينهيه. فهي تراعي نقاطًا كثيرة 
مثل تدزي مستوي البتدی في فهمه للجمل المركبة أو صعوبة الکلمات 
وعددها. لذلك ستجد أنهم قاموا بتفسيم السلسلة إلى سبع مجموعات: 
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قاط امه تست تس یس وی س بخ سے 


.(Starter) مبتدئ‎ - ١ 

۲- المستوى الأول (006 عهما5). 

۳- المستوى الثاني (8”0 86ها8). 

:- المستوى الثالث (0۳66 عههاة). 

„(Stage four) الستوی الرابع‎ -۵ 

7- الستوی الخامس (11۷6 eع8a).‏ 

۷- الستوی السادس (*أة 5۱886). 

هذه الستویات تختلف في جوانب كثيرة منها عدد الکلیات؛ فالستوی 
البتدی لا تتجاوز کلاته لا وست مئة أما الأول فتصل الکلیات إلى ما 
یقارب ستة آلاف كلمة وإذا قفزنا إلى الستوی الثالث ستقفز الکلیات 
معنا إلى حدود التسعة آلاف کلمة. التدرج ذاته سیکون على صعید 
القواعد وصعوبة الکلیات فکلا صعدنا مستوی وجدنا أن ترکیب 
الجمل آصبح أكثر تعقيدًا وأن الكلمات ذاتها ازدادت صعوبة. 

كل مستوى من هذه المستويات يتضمن عددًا كبيرًا من القصص 
لكنها تباع فرادى فلست برا على شراء المستوى بكامل قصصه لأنك 
قد تحتاج قصة أو قصتين للتطور وغيرك يحتاج أن يقرأ عشرًا كي ينتقل 
إلى المستوى الثاني لذلك لا تجبر نفسك على قراءة المستوى كاملا بكل 
ما پتویه من قصص» فقط اقرأ حتى تشعر بالتطور وانتقل إلى الستوی 
الذي يليه. 

ابتدات معرفتي ببذه القصص عن طريق أستاذ اللغة الانجليزية في 
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اس سس سس الحلطة الجامعيه 


السنة التحضيرية عندما شكوت إليه سوء مستواي اللغوي فافترح علي 
قراءة قصص من سلسلة أوكسفورد وبالفعل شعرت بالاستفادة بعد 
انباء أول قصة؛ لأني كنت أقرأ وأترجم فورًا وأعيد القطعة مرة ومرئين 
إذا لم أفهمها من أول مرة. وم يكن من باب المصادفة أن جميع الكلمات 
التي أخذتها من تلك القصة ما زالت راسخة في ذهني؛ فهذا يعود إلى 
أنني لم أحفظها مجردة كا ينصح الكثيرون بحفظ قوائم من الكلياث؛ بل 
حفظتها ضمن جمل نزدي إلى معنى ضمن قصة ثبمتي معرفة تفاصيلها 
بالتالي تكون الكلمات التي فمت بترجمتها أكثر رسوخًا في ذهني. إذا 
بدأت في قراءة قصة من هذه السلسلة ستشعر بالرعب في البدابة خاصة 
إن كان مستواك متدنیا؛ لأنك سترى الصفحة قد امتلات ثرجمات 
وستشعر أنك بعيد كل البعد عن الانقان. لکن لا مهتم ونذكر أن هذه 
ليست لختك. ترجم وواصل القراءة دون توقف وحاول الفهم وإن لم 
تفهم فاقرأها مرة أخرى حتى تفهم. لكن انتبه لا تحاول ترجمة اجملة 
كاملة في حركات الترجمة بل نرجم كل كلمة يمفردها واجنهد بنفسك 
لمعرفة المغزى النهائي للجملة. 

دائ ما يتكرر علي هذا السؤال: هل أكتب الكلمات التي لا أعرفها 
في ورقة خارجية وأحفظها؟ الجواب: لا! لأنه في أغلب الأحيان سيكون 
عدد هذه الكلمات كبير جذا وتحويلها إلى قوائم قد يصيبك بالمل وربا 
الشعور بالعجز تجاه حفظها. لا تكن في عجلة من آمرك. فلا تنهي 
قصة ستشعر بأن الکلیات بدأت تثبت في عقلك دون أن تحفظها ودون 
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الخلطة الجامعية 


قوائم؛ ان الکلیات غالبّا ما تتكرر خاصة في قصص الستوی الواحد 
وستحفظها عن ظهر قلبه. 

کل قصدة سيأ معها قرص مضغوط تستطيع من خلاله الاستماع 
لمحتواها ها سيكون مفدًا بعد القراءة لاه سيطور الاستهاع لديك 
وسیلقنك التطق انصحیح للكليات التي قرأت. إلى جائب القرص 
ستجد أربع صفحات مهمة للغاية في نهاية کل قصةء في أوها قائمة 
عضمن الکلیات ابشديدة التي يتوقع من القارئ أنه اكتسبها وبجوارها 
تعریفها بائلغة الإتجليزية» حاول أن تقهمها عن طريق قراءة التعريف 
وان لم تفهمه فترجمها إلى العربية. بعد هذه القائمة الصغيرة ستجد صفحة 
تتضمن أسئلة ما قبل القراءة ثم أسئلة أثناء القراءة و أخيرًا أسئلة ما بعد 
القراءة» هذه الأسئلة التفاعلية مهمة لأنها تين مدى فهمك للقصة فان 
كنت جادًا في تعلم اللغة بالتأكيد لن ترضى إذا تبین لك أنك لم تفهم شبن 
من القصة لأنه سيكون مؤشرًا عل أن قراءتك لم تكن بالشکل المطلوب» 
وستعود لقراء: القصة من جديد وببذه الطريقة ستضمن تحصيل الفائدة 
كاملة. 

من الأسئلة التي تكررت أيضًا: هل هذه القصص كافية وتغئي 
عن المعاهد؟ لا أعتقد أنها كافية لمن يجهل الاساسیات؛ لذلك أنضل 
أن بلتحق البندی بمعهد لمدة شهر أو شهرين عل الأقل حى يحصل 
عل ما يعينه على الاستفادة من هذه القصص, وفي كل الاحوال إذا کئث 
فادرًا عل الالتحاق بمعهد بالإضافة إلى قراءة القصص فهذا رائع؛ لأن 
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ترس الخلطةالجامعية 


المعهد سیضیف لك ما لن تضیفه القصص من جانب المارسة. وتذکر 
دائ أنه لا يوجد تعارض بين طرق تعلم اللغة الإنجليزية» فأنت تستطیع 
الاستفادة من الأفلام ودورات الشبكة العنكبوتية وقصص أوكسفورد 
والمعاهد وحفظ قوائم الكلمات في وقت واحد فكلها طرق صا حة للتعلم 
وكل منها يحمل إيجابياته. 

من مميزات سلسلة أوكسفورد أنها ليست قصصًا فحسب؛ لكنها 
تسمى كذلك مجارًا لأن الغالب عليها هو الجانب القصصي ومع ذلك 
تحتوي هذه السلسلة على أنواع ماتعة أخرى من الكتب كالسير الذاتية 
للمشاهير مثل آغائا كريستي وشكسبير بالاضافة إلى كتب تثري 
معلوماتك ككتب عن الكاكاو والصحراء وكتب تاريخية تعرض لك 
تاريخ الدول مثل بريطانيا وأمريكا وغيرها. وهذا التنوع يميز السلسلة 
حيث نها ستضمن لك هدفين من كل كتاب هما الاطلاع وتعلم اللغة. 

ثق تمامًا عزيزي الطالب أنني لم أطرح هذه الطريقة في كتاب إلا 
لثقتي آنها مفيدة» وما يؤكد على آهمیتها أنبا معتمدة كمنهج لتعليم اللغة 
الإنجليزية في السنة التحضيرية في بعض الجامعات. وكلي أمل أن تكون 
هذه الساسسلة عونا لتعلم اللغة في قالب ماتع. 


131 


الخلطة الجامعية 
0 > رم اج ات م وس مب تک ت ای ی سم سور 


قبل أن أشرع في خاتمة الکتاب التألفة من نقاط هناك كلمة يجب 
أن تقال لأولئك الذين دخلوا تخصصات لا يميلون إليها سواء مجبرين 
عليها أو كانوا يعتقدون أا تناسبهم. إلى كل شخص تنبه لعدم ملاءمة 
تخصصه لشخصيته أو قدراته: لا تتردد في الخروج من تخصصك إلى 
تخصص آخر وان قضيت سنة أو سنتین فيه. لا تقل أن هذا القرار فيه 
إهدار لسئين عمرك! وحتى إن اكتشفت عدم ملاءمة التخصص لك بعد 
التخرج قم بدراسة تخصص آخر عن طريق الانتساب أو الابتعاث أو 
أي طريقة متاحة أمامك. لا تقل أن سنین عمرك ضاعت. إن الضياع 
الحقيقي أن تعمل ۳۰ سنة قادمة في مجال لا تحبه لأجل خسة أعوام 
قضيعها في ا لجامعة» ضياع تلك الخمسة أهون بكثير على النفس من بقائها 
طيلة العمر تقوم بعمل لا تحبه. فلا تردد عزيزي الطالب بالتحول من 
تخصص إلى تخصص ولا تتردد بدراسة تخصص آخر سواء عن طريق 
الديلوم أو البكالوريوس أو الماجستير. 
۳( 
في نباية الکتاب يجب أن تعلم عزيزي الطالب أنني لم ألخص لك کل 
ما يتعلق بالحياة الجامعية في هذا الكتاب الصغير؛ لأنني لو حاولت إضافة 
جميع القوانین الجامعية لکنت بين خيارين؛ الأول أن أجعل صفحانه أکثر 
وهذا ما لا أريده لانك ستشعر بالملل كلما زادت الصفحات. والخيار 


10 
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آم سمس سسبو سسسب سس سس لم3 الجامهية 


الثاني أن أقوم بإلغاء القصص والشر وحات وأكتفي بسرد القوانين في 
قاط جر دة وببذه الطريقة سیتحول الکتاب إلى ورقة قوانين ونصائح ملة 
ولن تحصل الفائدة المرجوة من سرد القصص والأمثلة, 
)۲( 

یلاحظ القاری أنئي أكرر كثيرًا عبارة «كي لا تفشل»» هذا لا يعني 
أبدًا أنني أستهزئ بالفشل» وتذکر دائ أن الفشل من مفاتیح اللجاح» 
فتعشرك في الفصل الأول والثاني والثالث لا يعني أنك لن تنجح مرة 
آخری. تستطیع النجاح بشرط أن تمتلك الارادةء لذلك لا تخف من كلمة 
الفشل لكثرة تكراري لها واعلم أن الفشل يعني أنك ازددت خبرة؛ فا 
الأخطاء إلا مسمی آخر للخبرة. فأئى لنا الوصول إلى الطریق الصحیح 
إذا نحن لم نخطی أبدًا! 

إفرف 

شرح طريقة حساب المعدل التراكمي من أهم الأسباب التي دفعتني 
لتأليف هذا الكتاب؛ لأنها مؤثرة للغاية ومجهولة عند الكثيرين. لكن هذا 
لايعني أنه يجب عليك حساب المعدل بنفسك فليس جميع الطلاب لدم 
القدرات الرياضية التي تمكنهم من حساب المعدل بسهولة؛ لذلك قم 
بتحميل تطبيق حاسبة المعدل التراكمي أو اكتب في محر البحث (حساب 
المعدل). وعندما تدخل إلى التطبيق تأكد أنك قمت بتحديد نظام الحاسبة 
سواء كان 4 أو 5. بعد ذلك قم بتسجيل عدد الساعات التي اجتزتها 
وأدخل معدلك التراكمي قبل الفصل الحالي ومن ثم ابدأ تتسجیل مواد 
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|[ الجا وة سس نت سس سجن سس مس مسرت سم 
الفصل الحالي وحدد العلامات التوقعة. وعندما تتتهي انقر على حساب 
العدل وسیظهر لك العدل وستعرف حینها ما هو موقفك وماذا تحتاج: 
وهل أنت بحاجة إلى زيادة جهدك أم لا. 
63 
في جزئية الانذارات تحدثت عن أفضلية الانسحاب من الجامعة في 
حالة شعورك أن وضعك الحالي سيعرضك للطرد من الجامعة لكن إياك 
أن تستعجل في اتخاذ هذا القرار. إياك والاستعجال» أعط نفسك فرصة 
فكر بهدوء استخدم حاسبة المعدل التراكمي مرة ومرتين وثلانًا. استشر 
مشرفك الأكاديمي وشبيهك وأصدقاءك لكن تأكد أن القرار لك وحدك 
في النهاية فلا تسمح لأحد باتخاذه نيابة عنك. 
42 
ختامّاء کتبت هذا الکتاب من جلك. لیس لأي شيء آخر وأرجو 
آنني وفقت في إيصال العلومات كا يجب. وان لم أستطع فاستوضحها 
من الشرف الأكاديمي أو صدقائك. لا تدع شيئًا يفوتك» اسأل» اسأل؛ 
اسأل. لا تكتف با في هذا الكتاب فهناك الكثير من القوانين التي قد 
تهمك لذلك تأكد من قراءتك لدليل القوانين الأكاديمية وحقوق 
الطالب. أخيراء آمل أن أكون قد وفقت في تقديم شيء من الفائدة» فان 
أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي» والله ولي التوفيق المحمود أولا 
وآخرًا. 
عبد اللطيف القرين 
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الخلطة الجامعية 


للتواصل مع الکاتب: 


تویتر وسناب شات: 
LATEEFO‏ 


البريد الإلكترون: 
Abdullatif.k.q @hotmail.com‏ 


135 


الخلطة الحامعية 


المقدمة 


اختيار التخصص 
معضلة اختيار التخصص 
وقود المصباح 

بين المواية والموهبة 

عالم مواز 

هل هناك مقعد؟ 

مفهوم البر 

الظروف 


الحياة الجامعية 
اخوف 

اعرف قدر نفسك! 
حساب العدل 

صعوبة الواد 

تمهل؛ انظر إلى التوزیع! 
قدم عمل الغد 
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الفهرس 

۷ منطقية الأهداف 
کافیم نفسك 

۰ لیس کالسیف! 

۱ الشبیه والشرف 

۲۰ 

1 مقبرة الجهل 

۳ هل نظرت إلى الخطة 

۰ الدراسیة؟ 

۸ كمإنذارًا لديك؟! 

٤٤‏ حقوق الطالب 
اللغة الانجليزية 

1۹ 
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